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يأني هذا الكتاب ليرصد حركة الاجتهاد المعاصر في أخطر نوازل العصر 
(فيروس كورونا- كوفيد-1١).»‏ بعدما جاء سيل جرار من الفتاوى هطل على 
سماء الدنياء وانتشر في الآفاق شرقا وغربا حول آثار فيروس كورونا الذي أفزع 
العام مسلمهم وكافرهم, أقعدهم في بيوتهم ساكنين خائفين» وعطلهم مصا حهم. 
فالشوارع الصاخبة لم تعد تسمع لها همساء والمحلات التجارية التي كانت تضج 
بالناس حتى منتصف الليل خاوية على عروشهاء والوزارات والمؤسسات التي 
كانت ملأى بالمراجعين والموظفين كأنها ديار بالية» والحدائق التي كانت تملا 
نشاطا وحركة ولعبا؛ كأنها آثار السابقين» يمر الناس عليها مرورا سريعاء كأنها 
ديار ثمود. ومكث الناس في بيوتهم مكثاء بعدما ملئوا البعض بيوتهم بالأغذية 
والأطعمة والمشروبات» في سباق - غير محمود- نحو الجمعيات التعاونية 
والمحلات التجارية» يخطفون البضائع دون النظر إلى أهميتها أو إعادة التفكير في 
الحاجة إليهاء حتى أصبح الناس في الجمعيات والسوبر ماركات طوابير تذكرنا 
بيوم الحشرء وما هو بيوم الحشر.. 

وخرجت قرارات وزارات الأوقاف بعدما تفشي المرض بالفتاوى التي تمنع 
المصلين من الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة. وأخيرا عطلت صلاة الجمعة» 
فتحسرت القلوب وبكت الدموع» وتضايق البعض حتى بمكن كانوا لا يواظبون 
على صلاة الجماعة» أو كانوا بالكاد يصلون الجمعة في المسجد.. 

لكن الجميل هو التزام غالب المسلمين بالأوامر» فقد أدركوا أن من أصدر تلك 
الفتاوى ما أراد بالمسلمين إلا خيراء ونهأغهم أنهم ما باعوا دينهم» لكنهم خافوا 
على النفوس من التهلكة» ففتش الفقهاء والعلماء في بطون الكتب» واسلتهموا 
روح الآدلة» على أن التتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة من الأعذار المبيحة التي 
ترفع الإثم عن المسلمين» وأنها ليست محل غضب رب العالمين» ولشدة الشوق إلى 
المساجدء انبرى آخرون رأوا أن تعطيل المساجد مما لا يجوز فعله؛ ولا ينبغي الإقدام 
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عليه وأن الناس في المهالك إلى الله يلجؤونء وإليه يفرون» وعليه يتوكلون» وأن 
الذهاب إلى المساجد منجاة من المفاوز لكنهم على الرغم من هذاء دعوا الناس إلى 
الالتزام بالأوامر والقرارات» ولزوم البيوت والمقرات» سائلين الفقهاء الآخرين» 
والمسئولين المنوطين بمراجعة الفتاوى والقرارات» وتلك لعمري مزية في الفكر 
الإسلامي جميلة» فا أجمل الانفتاح في التفكير» ومراجعة الأفكار والتقارير» مع 
المحافظة على قرارات ولاة الأمور. وأنه ليس للعامة مخالفة الأمرء إلا بقرار من 
ملك الأمر. 

ونحن هنا نصدر الفتاوى والاتجاهات. وكيف عملت (ميكنة الاجتهاد 
الفقهي) في الأزمات» وأخرجت تلك الروح الحضارية» باتساعها في الآراء 
والأفكار مع الالتزام بها يصدر عن الوزارات المسئولة من أوامر وقرارات. 

وقد كانت الاتجاهات الفقهية على النحو التالي: 

الاتجاه الأول: القول بجواز تعطيل المساجد ني الجمع والجماعات. مع الإبقاء 
على رفع الأذان» شعيرة الإسلام. 

ويمثل هذا الاتجاه جمهور الفقهاء المعاصرين» من غالب المجامع الفقهية» 
وهيئات الفتوى الكبرى, مثل: هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وهيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية» والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» والمجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث,ء والمجلس العلمي الأعلى بالمغرب » واللجنة الوزارية 
للإفتاء بالجزائرء وهيئة الفتوى بدولة الكويت» ومجلس الإفتاء بالإمارات» 
والمجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء» ولجحنة الإفتاء بدائرة 
الإفتاء بالأردن» والمجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني» وفتوى 
أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر. 


ومن الأفراد: الدكتور علي محيي الدين القره داغي»ء الأمين العام للاتحاد 
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العاتى لعلرء الستلمية::والذكتور ختالن شن الأميق اناعد للمغلين الأوزى 
للإفتاء والبحوثء الدكتور سعد الكبيبى» والدكتور مراد فضل الأستاذ بجامعة 
قطرء وغيرهم. 


أدلة الغريق الأول: 

وقد استند جمهور الفقهاء المعاصرين في جواز تعطي الجمع والجماعات». وأن 
يصلي الناس في بيوتهم صلاة الجماعة ولهم أجرهاء وأن تصلى الجمعة ظهرا أربع 
ركعات في مجملهم إلى عدة أدلة» من أهمها: 

الاستناد إلى فقه الأعذار» فالشريعة التي أباحت التخلف عن صلاة الجاعة 
لأعذار كالمرض ولمطر وغيرهماء وهي أقل بكثير من خطر انتشار عدوى 
الكورونا: 

كما استندوا في هذا إلى عموم النصوص القرآنية والنبوية القائمة على التيسير 
ورفع الحرج» وكذلك النصوص التي تدل على جواز الترخص في ترك الجماعات. 

وكذلك القياس على اعتزال المساجد لمن كانت رائحة فمه كريبة» كمن أكل 
ثوما أو بصلاء فيكون من باب قياس الأولى ترك الجماعات لما هو أخطرء الذي هو 
فيروس كورونا. 

كما استندوا في ذلك إلى الترجيح المقاصديء اعتتمادا على قواعد مقاصد 
الشريعة» فحفظ النفس من الموت أو الحلاك من الضروراتء وإقامة الجماعة في 
المسجد من تكميلٍ ضروري الدين» فيقدم ضروري النفس على تكميل الدين. 

وغير ذلك من الأدلة التفصيلية التي ينتهي بها هذا الفريق إلى جواز بل 
وجوب تعطيل المساجد والجمع والجماعات بلا حرج. 

الاتجاه الثاني: منع الجمع والجماعات في المساجد لمن هم مصابون بالمرض» 
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أو يخشون على أنفسهم, ولو بالمظنة» وتبقى إقامة الجمع والجماعات واجباء يقام 
بالحد الذي يمكن معه عدم تعطيل المساجدء إلا إذا قرر المختصون أن إقامة الجمع 
والجماعات مظنة انتشار العدوى, فيقيم الجماعة الإمام وعدد قليل معه. 

وم أبرز هن ذلك إلى ذلك لحنة الفتوى بمجمع فقهاء أمريكا الشالية» 
خاصة في البيان الأول والثاني» وكذلك هو رأي الشيخ محمد الحسن الددى 
والشيخ سالم الشيخي. عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوثء وهو الرأي 
الأول هيئة كبار العلماء بالسعودية» بعدما انتهوا إلى رأي جمهور الفقهاء المعاصرين 
في الفتوى الثانية ل هم. 

واستند هذا الفريق إلى الجمع بين الأمرين» وعدم اللجوء إلى الترجيح؛ إذ لا 
حاجة إليه» وأن النصوص التي تبيح التخلف عن الجماعات إنما هي لأصحاب 
الأعذار» أو من يخشون على أنفسهم. أما الأصحاءء فالواجب في حقهم إقامة 
الجمع والجماعات» ومع خشية انتشار المرضء تقام الجمع والجماعات بالحد 
الأدنى» عملا بجميع الآدلة» وعدم إهمال أحدها. 

الاتجاه الثالث: وجو ب إقامة الجمع والجماعات, وأنه لا يجوز تعطيل المساجدء 
ويمثل هذا الاتجاه بعض الفقهاء من أساتذة الشريعة» ولم يسجل لأي هيئة أو جهة 
إفتاء عامة أن قالت بهذا الرأي» فلم يصدر هذا الرأي عن اجتهاد جماعي. 

ومن أبرز من قال بهذاء الدكتور حاكم المطيري الأستاذ بكلية الشريعة جامعة 
الكويت» والشيخ محمد سالم الدوو أحد فقهاء موريتانياء والدكتور جدي عبد 
القادر وطاهر بلخير من الحزائر. 

وقد اعتمد القائلون بهذا الرأي على عموم النصوص التي تدعو إلى إقامة 
الجمع والجماعاتء وردوا على الأدلة التي استند إليها الفريق الأول بجواز 
التعطيل» وأن الخطاب إن|ا هو لآحاد المسلمين الذين يجوز لهم التخلف عن 
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المساجدء أما في النازلة التي نحن فيهاء فالأمر متعلق بولاة الأمور. فلا تنسحب 
أدلة جواز التخلف عن الجماعات بالأعذار على تعطيل المساجد بالكلية. 

لكن من أبرز النقاط الرائعة التي انتهى إليها الشيخ محمد سالم الددو هو أنه 
يجب على الجميع الانصياع إلى القرارات وتنفيذهاء وأنه لا يجوز مخالفتهاء ولو 
كانت خاطتة. 

ومن الملاحظ أن فقهاء الأمة لم ينشطوا في نازلة مثلم نشطوا في تلك النازلة 
(انتشار فيروس كورونا)» بل والسعي الحثيث لنشر الفتاوى بكل وسيلة ممكنة» 
وأن الأزمة أبرزت عن جهد جمعي رائع في الاجتهاد الفقهي, نما يعد ظاهرة صحية 
من جانب الفقهاء. 

كالم يقف الاجتهاد الفقهي المعاصر فيم| يتعلق بفيروس كورونا عند الجمع 
والجماعات». بل جاء شاملا أمورا أخرىء من أهمها: 

-١‏ حكم القنوت في الصلوات لرفع البلاء» واتجه غالب الفقهاء إلى جواز 
القنوت بل استحبابه. 

-١‏ حكم الذهاب إلى الحج والعمرة» واتجه غالب الفقهاء على جواز المنع. 

- حكم تغسيل وتكفين الموتى بسبب كوروناء وكانت فتاوى الفقهاء تتجه 
نحو وجوب الغسل إن أمكن. ولو برش الماء» فإن تعذر» فالتيمم» فإن تعذر كفن 
وصلِ عليه وسقط واجب التغسيل. 

4- حكم التباعد بين الصفوف في إقامة الجماعات. والراجح في المسألة 
الجواز خاصة في مثل هذه الظروفء. خاصة أن حمهور الفقهاء يرون أن تسوية 
الصفوف مستحبة» ومن قال بالوجوبء. فقال بصحة الصلاة مع الإثم. 

ه- حكم الالتزام بقرارات الدول في المنع وحظر التجوال» وأنه من 
الواجبات الشرعية الآن. 
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5- حكم احتكار الأسعار ورفعها في وقت هذه الأزمة» وأنه حرام شرعا. 

وغير ذلك من الأحكام. 

على أنه من الملاحظ أن فتاوى تعطيل المساجد ومنع الجمع والجماعات» 
استحوذت على غالب الفتاوى في المجامع والحيئات الإفتائية وفتاوى آحاد العلماء. 

وقد كان المنهج ني الجمع حسب الحيئات والمؤسسات والأشخاصء وليس 
ترتيبا موضوعياء لدراسة كل جهة على حدة لمن يريد» فقدمت المجامع وهيئات 
كبار العلماء» ثم مجالس الإفتاء المحلية في كل بلد» ثم فتاوى الأفراد. 

وأحب أن أنوه أن هذا الكتاب وقف عن الفتاوى التي صدرت حتى آخر 
رجب عام ١54١ه‏ - 54 مارس ١٠١٠م,‏ وذلك بقصد الإسراع في نشره 
والاستفادة منه. 


هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله لوجهه خالصا. 
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أولا- فتاوى المجامع المقهية 
وهيتات كبار العلماء 


4) فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: 

4 بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية يوم الأربعاء 7//15/ ١44١م‏ 

4) حكم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من 
انتشاره - هيئة كبار العلماء بالسعودية 

4 بيان المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حول فيروس كورونا 

4 فتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث حول فيروس كورونا 

4 فتوى رقم )١(‏ حول وباء كورونا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

4 فتوى رقم (7) حول وباء كورونا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

4 فتوى رقم (1) حو وباء كورونا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

4) فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء أمريكا الشمالية )١(‏ 

4 بيان مجمع فقهاء الشريعة بخصوص إلغاء صلاة الجمعة (”) 

4)) بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا(") بشأن آخر تطورات فبروس كورونا 
وأثرها على صلاة الجمعة والجماعة 

4)) بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشآن تعليق الدخول إلى الأراضي 
السعودية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتا 
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فتوى هيئة كبار العلماء 
بالأزهرالشريف: 


أصدرت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فتوى رسمية بجواز إيقاف صلوات 
الجمع والتجمعات حماية للناس من فيروس كورونا. 

وجاء نص الفتوى كالتالي: 

في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار (فيروس 
كورونا- كوفيد )١4‏ وتحوله إلى وباء عالمي» ومع تواتر المعلومات الطبية من أن 
الخطر الحقيقي للفيروس هو في سهولة وسرعة انتشاره» وأن المصاب به قد لا 
تظهر عليه أعراضه. ولا يعلم أنه مصاب بهء وهو بذلك ينشر العدوى في كل 
مكان ينتقل إليه. ولما كان من أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظ النفوس 
وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار. 

هيئة كبار العلماء - انطلاقا من مسؤوليتها الشرعية - تحيط المسؤولين في كافة 
الأرجاء علما بأنه يجوز شرعا إيقاف الجمع والجماعات في البلاد؛ خوفا من تفي 
الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد. 

ويتعين وجوبا على المرضى وكبار السن البقاء في منازلههمء والالتزام 
بالإجراءات الاحترازية التي تعلن عنها السلطات المختصة في كل دولة» وعدم 
الخروج لصلاة الجمعة أو الجاعة؛ بعد ما تقرر طبياء وثبت من الإحصاءات 
الرسمية انتشار هذا المرض وتسببه في وفيات الكثيرين في العالم» ويكفي في تقدير 
خطر هذا الوباء غلبة الظن والشواهد: كارتفاع نسبة المصابين» واحتمال العدوى. 
وتطور الفيروس. 
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ويجب على المسؤولين في كل دولة بذل كل الجهود الممكنة» واتخاذ الأساليب 
الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس؛ فالمحققون من العلماء متفقون على أن 
المتوقع القريب كالواقع» وأن ما يقارب الشيء يأخذ حكمه. وأن صحة الأبدان 
من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة الإسلامية. 

والدليل على مشروعية تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهها؛ تلافيا 
لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: «أن عبد الله بن عباس قال لمؤذنه في يوم 
مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة» قل: صلوا 
في بيوتكمء فكآن الناس استنكرواء قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة 
وإني كرهت أن أحرجكم., فتمشون في الطين والدحض». فقد دل الحديث على 
الأمر بترك الجماعات تفاديا للمشقة الحاصلة بسبب المطرء ولا شك أن خطر 
الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر» فالترخص بترك صلاة 
الجمعة في المساجد عند حلول الوباء» ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلا وفقهاء 
والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرا في البيوتء أو في أي مكان غير مزدحم. 

وانتهى الفقهاء إلى أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك 
الجمعة أو الجاعة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي كَلِّ: امن سمع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه» عذر)» قالوا: وما العذر؟ قال: «(خوف أو مرض»ء لم 
تقبل منه الصلاة التي صلى». وما أخرجه الشيخان في صحيحههم| من حديث عبد 
الرحمن بن عوف أنه سمع النبي يكل إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه). 

وبى النبي يَكِةِ من له رائحة كريهة تؤذي الناس أن يصلي في المسجد؛ منعا 
للإضرار بالناس» فقد أخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «من أكل ثوما أو بصلاء فليعتزلنا - أو قال: فليعتزل مسجدنا - وليقعد 


فى سته). 
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وما ورد في الحديث ضرر محدود» سرعان ما يزول بالفراغ من الصلاة» فا 
بالنا بوباء يسهل انتشاره! ويتسبب في حدوث كارثة قد تخرج عن حد السيطرة 
عليهاء ونعوذ بالله من ذلك.والخوف الآن حاصل بسبب سرعة انتشار الفيروس» 
وقوة فتكه» وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن» ومن ثم فالمسلم معذور 
في التخلف عن الجمعة أو الجماعة. 

وعليه: انتهت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى القول بأنه يجوز شرعا 
للدولة متى رأت أن التجمع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يؤدي إلى انتشار 
هذا الفيروس الخطير أن توقفهما مؤقتا. 

»| وتذكر الهيئة هنا بثلائة أمور: 

الأول: وجوب رفع الأذان لكل صلاة بالمساجدء في حالة إيقاف الجمعة 
والجماعات. ويجوز أن ينادي المؤذن مع كل أذان: (صلوا في بيوتكم). 

الثاني: لأهل كل بيت يعيشون معا أداء الصلاة مع بعضهم بعضا في جماعة؛ إذ 
لا يلزم أن تكون الجاعة في مسجد حتى إعلان زوال حالة الخطر بإذن الله وفرجه. 

الثالث: يجب شرعا على جميع المواطنين الالتزام بالتعلييات والإرشادات 
الصادرة عن الجهات الصحية للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه» واستقاء 
المعلومات من المصادر الرسمية المختصة» وتجنب ترويج الشائعات التي تروع 
الناس» وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم.وتدعو هيئة كبار العلماء المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاريبها إلى المحافظة على الصلاة والتضرع إلى الله -تعالى- 
بالدعاء» ودعم المرضى ومساعدتهم» والإكثار من أعمال البر والخير؛ من أجل أن 
يرفع الله البلاء عن العالم» وأن يحفظ بلادنا والناس جميعا من هذا الوباء» ومن 
جنيع الآأمراض والأسقام, إنه خير مسؤول, وأعظم مأمول فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين هيئة كبار العلماء. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله 


وضحبه الأكرمين 
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بيان هيئة كبارالعلماء بالسعودية 


يوم الأربعاء "551/1/1ام 


أصدرت هيئة كبار العلماء قرارها رقم (/151؟) في 57 / /1/ ١554١‏ ه فيم| 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين: أمابعد: 

فقد اطلعت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين المنعقدة 
بمدينة الرياض يوم الثلاثاء بتاريخ 7١‏ / 0 / ١54١ه‏ على ما يتعلق بجائحة 
كورونا ؤسرغة التشارها وكثرة الوفيات ببا واطلعت غل التقارير الطبية الموثقة 
المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح معالي وزير الصحة لدى حضوره في هذه 
الجلسة التي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس ب| 
بهدد أرواحهم وما بينه معاليه من أنه ما لم تكن هناك تدابير احترازية شاملة دون 
ابشاء قن اللتطروة ستكون تشباعقة هيا أن المجيحات تعفر السب الزن 
في انتقال العدوى. 

وقد استعرضت هيئة كبار العلماء النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ 
النفس من ذلك قول لله عز وجل: «ِإوَلاتلفو أ يريك لَالجلكة » البقره 356 
وقوله سبحانه: 9# ولا تعلو أنشسَكم إن أله كَانَ بكم رَحِيمًا 6 النساء: 59. 

وهاتان الآيتان تدلان على وجوب تجنب الأسباب المفضية إلى هلاك النفس» 
وقد دلت الأحاديث النبوية على وجوب الاحتراز في حال انتشار الوباء كقوله 
ةِ: (لا يُورد مرض على مصح) متفق عليه. وقوله كَلْ: (فر من المجذوم | 
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تفر من الأسد) أخرجه البخاري. وقوله كَلِ: (إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا 
تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) متفق عليه. 

وقد تقرر ني قواعد الشريعة الغراء أنه: ” لا ضرر ولا ضرار”. ومن القواعد 
المتفرعة عنها: ” أن الضرر يدفع قدر الإمكان «. 

وبناء على ما تقدم فإنه يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع 
الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان» ويستثنى من ذلك ال حرمان الشريفان» 
وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاء وعندئذ فإن شعيرة الأذان ترفع في المساجد. 
ويقال في الآذان: صلوا في بيوتكم؛ لحديث بن عباس أنه قال لمؤذنه ذلك ورفعه 
إلى رسول الله يِه والحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

وتصلى الجمعة ظهراً أربع ركعات في البيوت. 

ومن فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد 
فإن أجره تام لعموم قوله يَكِِ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
نقياً صمديدا) أخربعه الببغاري. 

هذا وتوصي هيئة كبار العلماء الجميع بالتقيد التام بها تصدره الجهات المختصة 
من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى: 
وَتَسَاوَهوأ عل ابر لتقو وَلَانَاووأعلَالِإِثوَالْمْدّونِ # المائدة: ” والتقيد بهذه 
الإجراءات من التعاون على البر والتقوى, ى! أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا 
الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. 

كما نوصي الجميع بتقوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار» 
قال الله تعالى: «ِإوَيفَوٌم أَسْتَعْفِروا ريك شر ونوا ليه برس لٍ ألسَمَة كم 


هرح ممه 


> نل ا ا 0 0 
َدُوَارا ويد حكع وهال مويك * هود: 6 والقوة هنا تشمل: سعة الرزق» 


وبسط الأمن» وشمول العافية. 
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نسأل الله تعالى أن يرفع هذا الوباء عن عباده» وأن يجزي خادم الحرمين 
الشريفين وسموول عيده الأمرن وسحكوءتها الرشيدة عر | اذلو من جهره 
مشكورة؛ وتدابير وإجراءات ساهمت - بفضل الله عز وجل - في الحد من تأثير 
هذا الوباء الممتتشر عبر العالم. 

كا نسأله سبحانه أن يحفظ الجميع بحفظه: قخ عانة را 
الرَّاحمِينَ) يوسف: 55 وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

// انتهى // :ات م/1718 ١‏ 
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حكم شهود صلاة الجمعة والجماعة 
في حال انتشارالوباء أوالخوف من انتشاره 


هيئة كبار العاماء بالسعودية 


4) ما حكم الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار 


الوباء أو الخوف من انتشاره؟ 
نص الجواب: 
الحمد لله 


أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارها رقم (57 5) في 
١ /7/ 1‏ هه فيا يل نصه:- 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين» أما بعد: 

فقد نظرت هيئة كبار العلماء في دورتها الاستثنائية الرابعة والعشرين المنعقدة 
بمدينة الرياض يوم الأربعاء الموافق ١5‏ / 7 / ١554١ه‏ فيما عرض عليها 
بخصوص الرخصة في عدم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو 
الخوف من انتشاره» وباستقراء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وقواعدها 
وكلام أهل العلم في هذه المسألة فإن هيئة كبار العلماء تبين الآتي: 

أولاً: يحرم على المصاب شهود الجمعة والجماعة لقوله يل (لا يورد ممرض على 
مصح) متفق عليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إذا سمعتم الطاعون بأرض 
فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها) متفق عليه. 
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ثانا*هن قررت غالبه جية الالضاض إجر اناك العول:قإن الواح عل 
الالتزام بذلك» وترك شهود صلاة الجماعة والجمعة ويصلٍ الصلوات في بيته أو 
موطن عزله» لما رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه قال: (كان في وفد 
ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي كك إنا قد بايعناك فارجع) أخرجه مسلم. 

ثالثاً: من خشي أن يتضرر أو يضر غيره فبرخص له في عدم شهود الجمعة 
والجماعة لقوله كَكِ: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه. وفي كل ما ذكر إذا ل 
يشهد الجمعة فإنه يصليها ظهراً أربع ركعات. 

هذا وتوصي هيئة كبار العلاء الجميع بالتقيد بالتعلييات والتوجيهات 
والتنظيعات التي تصدرها جهة الاختصاص. كم توصي الجميع بتقوى الله عز وجل 
واللجوء إليه سبحانه بالدعاء والتضرع بين يديه في أن يرفع هذا البلاء قال الله 
تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم)» وقال سبحانه: (وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم) وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.7) 


77/0/17 ه١ انتهى من 75://577.523.5017.53/2047028[أخطل السؤال: ؟‎ - )١( 
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بيان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
حول فيروس كورونا (01712-19©) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.. 

وبعل.. 

في هذه الأيام يعاني العام في مشارق الأرض ومغاريها من وباء داهم الناس 
على غير موعدء أطلق عليه الباحثون والمتخصصون فيروس ”كوروناء فأثار 
حاوف عالمية» خصوصا بعد كثرة الوفيات في كثير من بلدان العالم» الأمر الذي 
دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات احترازية حياله حفاظا على الحياة الآدمية, 
والمجلس يقدم رؤية شرعية حول الإجراءات الاحترازية التي تقلل من خطورة 
هذا الفيروسء وتحد من انتشاره - سائلين الله تعالى أن ينقذ الإنسانية منه» ومبيء 
لها السلامة والآمن والأمان. 

أولاً: إن من عناية الإسلام بصحة الإنسان أن وَضعّ 5 نا الوسائل الرفاية 
والأساليب العلاجية» للمحافظة عليهاء 57 الإصابة بالأمراض قبل حدوثهاء 
فالنظافةٌ في الإسلام عبادة وقَرْيّة» بل فريضة من الفرائضء فلا تصح الصلاة ة إلا 
بالطهارة ونظافة الثوب والبدن والمكان» والأعضاء التي يتكرر غسلها في اليوم 
خمس مرات بحد أدني هى تلك التي تتعرض للتلوث والميكروبات كاليدين والوجه. 

ثانيً: حرص الإسلام على إعطائنا الأوامر والتعاليم الطبية الوقائية التي 
تؤدي إلى ما نسميه (بالمجتمع الصحي). وقد تناولت تعاليم الإسلام الصحية 
جنيع أبواب الطب الوقائي وفروعهاء منها: 

أوامر لمنع الآمراض المعدية شملت الحجر الصحي, عزل المريض» عدم 
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الدخول على الوباء» عدم الفرار منه» الاستعانة بالطب والدواء» والتطعيم في 
الوقاية والعلاج» فجاءت الآيات والأحاديث تؤصل لكثير من الجزئيات التي 
فكل هذه الأصول الطبية ومتها: 
* قول النبي - وَل : (لا يورد ممرض على مصح) متفق عليه» وكلمة الممرض هنا 

معناها المريض الذي قد يمرض غيره أي ينقل العدوى إليه وهو تعبير آية في البلاغة.. 

# سن الرسول الكريم- يك مبداً الحجر الصحيء أي عزل المريض مرضاً 

معدياء وفي هذا يقول- وةِ-: "فر من الَجَذُوم فرَارَك مِنْ الأسَد“ .رواه أحمد. 

#* وفي التعامل مع الوباء وضع الإسلام قاعدة مهمة سبقت كل المهتمين بهذا 
الشأن تتوافق مع التوجه الطبي في عصرناء إذ يقول- كَلِةِ-: (إذا سمعتم بالوباء 
بأرض فلا تقدموا إليه» فإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه) متفق عليه 

ومن هنا يبيب المجلس بالمسلمين وكل من يبلغه هذا البيان الأخذ بالحيطة وجميع 
الإجراءات الاحترازية» والاستاع إلى إرشادات المسؤولين على جميع المستويات من 
مسؤولي الصحة والمناشط والتجمعات والمراكز وال هيئات في كل قطر. 

كما يدعو المجلس أئمة المساجد والقائمين عليها إلى اتخاذ كل سبيل يمنع 
انتشار الوباء» والمساهمة في رفع الوعي» وتجنب نشر الشائعات المخوفة للناس» 

/ , 

وإذا اقتضى الأمر عدم إقامة الصلوات جماعة» وكذلك الجمعات» وإغلاق 
ساحات الاجتماعات». وتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات» وما إلى ذلك من 
إجراءات احترازية» فإن الإسلام يجيز ذلك؛ خاصة وقد اتفق الفقهاء على أن من 
ل ل ا 
النفس أو الأهل» والله يقول ني محكم الآيات “ال َقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ “ التغا هنا 
/".. وقال تعالى: “ يُرِيدُ اله يكم ابر وَلَا يريد بكم اشر“ البقرة/ 21864 
وقال سبحانه: "وما جل عَيكمْ في الذَينِ من حرج | *الحج/ 7 
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وإذا كان الفقهاء قد جوزوا التخلف عن الجمع والجماعات لأجل المطر الذي 
يحمل على تخطية الرق سل نكدورد عن عواك دعاص "أهُ قال ونه في يم 
سض إِذَا قلْتَّ: أشْهَدُ أن لا لَه إلا له أَشْهَدُ أن مدا وَسُولُ الله فلا تقلَ: 

عن عل الشلحة ذل : صَلَوا في يوتحم 00 كان النّاسَ اسْتئكَرُوا َال قال 
جوت من ذه هذ امن وح مني إن لم عَم وإ كرت أن 
أخربجكمْ نشوا في الطين وَالدَ خض” فق عليه» خمن باب أول إذا غلب 
الظن بوقوع الضرر ونشر 0 وقد اشترط الفقهاء لوجوب صاهة الجمعة: 
صحة البدن وخلوه نما يشق معه -عادة- الخروج لشهود الجمعة في المسجدء 
كمرض وألم شديدين. 

ساتلين. الله تعال العفاء العاجل المضانينء وكشف: الكرب عن الثامسن 
أجمعين والحمد لله رب العالمين 


35> فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


فتوى رقم )١(‏ حول وباء كورونا 
للاتحاد العالمي لعاماء المسلمين: 


فتاوى المجاس الأوربي للإفتاء والبحوث 

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو إلى إيقاف إقامة صلاة الجمعة وصلوات 

الجماعة» في أي بلد يتفشي فيه وباء كوروناء وأصبح يشكل مصدر خوف حقيقي. 

بناءً على التقارير الطبية الموثوقة المعتمدة من الدولة: إلى حين السيطرة على الوباء. 

يتابع العالم بفزع كبير الانتشارَ السريع لفيروس «كورونا: كوفيد9١».‏ الذي 
صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا. 

وبما أن هذا الفيروس الوبائي الفتاك ينتقل من الأشخاص المصابين به إلى 
غيرهم بكل أشكال الاختلاط والتحاذي والنَّاسَء فإن كل اللقاءات والتجمعات 
تصبح كلها مجالا وسببا محتملا لانتقال الفيروس والمرض والخطر في أثنائها.. 

ويتساءل كثير من المسلمين في شتى أنحاء العالم» عن أدائهم لصلاة الجمعة 
وصلاة الجماعة بالمساجدء في هذه الظروفء وهل ذلك يبقى على ما هو عليه؟ أم 
يجوز التخلف عن الجاعة» أو حتى عن الجمعة؟ أو غير ذلك من الأحكام؟ 

والواب عل ذلك يوجد: 

4 في قوله تعالى «إوّل كُلقأ ريو لَالمَلكو ياو لله يبالْميِيينَ‎ -١ 
البقرة: 145» الذي ينهى عن تعريض النفوس إلى ما فيه هلاكهاء بلا ضرورة‎ 
ملجئة» ويأمر بعكس ذلكء وهو الإحسان الذي يحبه الله ويرضاه لعباده.‎ 

؟- وني قوله يَكةِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 
كِ: «لااضرر ولا ضرار»» وهو نبي عام عن التسبب في أي ضرر للنفس أو الغير. 
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- وفي قوله أيضاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي يَكْةِ قال: «من أكل 
من هذه الشجرة - يعني الثوم - فلا يقربنَّ مسجدنا» 

هذه الأدلة كلها - وغيرُها - ترشد وتدل دلالة واضحة على أن إقامة صلوات 
الجماعة والجمعة» في ظل الاحتمال الفعلي والجدي للمخاطر المشار إليهاء لا يلزم 
شرعاء ولا يجوز. 

بل إن الحديث النبوي الأخير يمنع حتى صاحب الرائحة الكريبة من دخول 
المسجدء كي لا يؤذي المصلين برائحته» فكيف بمن يمكن أن يتسبب لهم في المرض 
أو الموت» أويمكن أن يجلب ذلك لنفسه؟ 

وتما يؤكد سبق أن المصلين في وقت صلاتهم يلزمهم أن يكونوا متلاصقين 
متراصّينء وتكونَ وجومّهم متحاذية وأنفاسُهم متداخلة. 

ثم إن كل واحد منهم يكون عرضة للسعال والعطاس في أي لحظة» وهو 
متلاصق مع من على يمينه ومّن على يساره» فتكون احتمالات انتقال الفيروس 
عند ذلك ممكنة تماما. 

فعملا بالأدلة الشرعية المذكورة» وبقوله تعالى 9 وَتَمَاوَنُوأ عل لير َالَو 6* 
(المائدة: 7)» يدعو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كافة المسلمين إلى إيقاف إقامة 
صلاة الجمعة وصلوات الجماعة» في أي بلد بدأ فيه تفشي الوباء» وأصبح يشكل 
مصدر خوف حقيقيء بناء على التقارير الطبية الموثوقة المعتمدة من الدولة. ويستمر 
هذا الإيقاف إلى حين السيطرة على الوباء وتجاوز مرحلة الانتشار والخطر»ء حسبا 
تقدره الجهات العليمة المختصة. 
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أ.د علي محبي الدين القره داغي أ.د. أحمد عبد السلام الريسوني 

الأمين العام رئيس الاتحاد 


يفن فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


ساكل فنذهية وآدابفترعية 
في التعامل مع تداعيات وباء كورونا 


فتوى رفم )١‏ 


لجنة الفطقه والمتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: تحت عنوان البيان 


السبت /07/751١‏ ١7١٠م‏ الموافق له 78 رجب ١54١اه‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أها بعد 

فعطفا على فتوى الاتحاد العالمي برقم )١(‏ لسنة ٠7١‏ 7م, المتعلقة بالترخيص 
في ترك صلاة الجمعة والجاعة في البلاد التي تفشى فيها وباء كوروناء فإن لجنة 
الفتوى بالاتحاد العالمي تؤكد ما يلي: 

.١‏ يجب اعتبار قاعدة حفظ النفس الإنسانية ودفع الضرر في التعامل مع هذه 
الجائحة البشرية الكبرىء التي طال ضررها النفوس والآموال وا حياة الاقتصادية 
والتعليمية والدينية» وأصابت الحياة بشلل شبه تام» وتكبدت بسببها البشرية 
جمعاء خسارات وأضرارا على كل المستويات. والمآلات التي ستؤدي إليها هذه 
المفاسد الكبرى كارثية فيتعين تضافر الجهود من العالم كله لدفع هذا الوباء العالمي 
والتعاون لإيجاد لقاح له. ومعلوم أن إنقاذ نفس واحدة في الشريعة قد جعله 
الشرع كإحياء البشرية جميعاء قال تعالى: :إوَمَنَ أَحيَاهًا َحَكأبَا لا ألنّاسٌ 
جَمِيعَا # [المائدة: 7 ]4 وبذلك فإثنا غبيب يكل الباحثين المسلمين أن يضَموا 
جهودهم لزملائهم من الباحثين في العالم وأن يجتهدوا من أجل الوصول إلى سبل 
العلاج والوقاية من هذا الوباء. 
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؟. ندعو الناس إلى التضرع إلى الله تعالى والتوبة إليه؛ لأن من مقاصد 
الكوارث والمصائب تنبيه البشرية وتحذيرها ودعوتها للرجوع إلى الله والتضرع له؛ 
قال تعالى: «( وَمَآ بكم ء ا ل م ل م4 
[العيرف ]قال سبحاتة : :3 ظَه رَالْقَسَا اتاو ان تنيت ا اناس 
ليذِيَهُم يعض الى عمِلُوالَعَلَهُمْنجُِونَ 6 [الروم: ١‏ 4]. 

". ندعو إلى ترك المبالغة في الفزع والخوف ني ظل كثرة الأخبار وتسارعها 
حول فيروس كوروناء وفي الوقت نفسه. ندعو إلى عدم التساهل في الالتزام 
بالتعلييات الصحية الإلزامية؛ مع التوكل على الله تعالى والإيوان الجازم بأن المؤمن 
لن يصيبه شيء إلا بقدر مكتوب بعلم الله وإرادتهء قال تعالى: 9 قل لَن بعالا 
ملا كتيب اله ّنا هْوَمَوَكَسَأ وَعَلَ أنه َيِيَوَحكَلٍ الْمُؤْصِبُورت 4 التوبة: .0١‏ 

5. ندعو إلى العمل على مواجهة هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة» والذي يهدد 
الإنسانية كلها؛ يعد واجبا شرعياء ومسؤولية أخلاقية وقانونية على الجميع» كى| 
يعد استباقه وأخذ التدابير الوقائية منه أمرا ضروريا وعاجلاء ومن ذلك: منع 
الاجتماعات العامة» والازدحام, والخروج من البيت إلا لضرورة» والحجر 
الصحي على المصابء لتقليل الأضرار وتطويق الوباء والتخلص منه؛ وقد ثبت 
عن النبي كَل قوله: (لا يورد مرض على مصح) متفق عليه. وثبت في الصحيحين 
عن النبي كَلةٍ النهي عن ورود بلد فيه الطاعون أو الخروج منه . 

ه. نوصي بالصرامة في اتباع التعلييات الصحية من الجهات المعنية» وهذه 
التعلييات واجبة الاتباع فورا لعموم قوله تعالى: 2و ايها اَن امَو يعوا لله 
ل اك 6 [النساء: 859 كما أنها تتوافق مع منهج الشريعة 
في الطهارة والنظافة المشروعة في الكتاب والسنة» قال الله سبحانه: إن أله 
حت التريين ويا لد يردت 46 [البقرة: 777]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
(الطهور شطر الإيان) صحيح مسلم. 
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”. إقامة الشعائر الدينية والمصالح الحبوية أمر مطلوب شرعا من حيث المبدأً» 
وهو حق لأصحابه ومقوم لوجودهم ومعاشهم, وهو مع ذلك أمر يقدر بقدره. 
وتجري فيه قواعد الدين ومقتضيات الواقع ومصالح الناس» وترد عليه من 
الاستثناءات الضرورية ما يؤجله أو يخففه» وقد وردت النصوص في التخفيف 
في صلاة الجمعة والجاعة لأجل مشقة المطر. 

#* كما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه أمر مؤذنه أن ينادى في 
الآذان: (ألا صلوا في بيوتكم). 

*# ورخص في ترك حضور الجمعة للعلة نفسهاء وقد فعل ابن عباس ذلك 
في يوم الجمعة ى) في صحيح مسلم /١(‏ 586» عن عبد الله بن عباسء أنه قال 
لمؤذنه في يوم مطير: « إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم «© قال: فكأن الناس استنكروا 
ذاك» فقال: (أتعجبون من ذاء قد فعل ذا من هو خير منيء إن الجمعة عزمة» وإني 
كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحضء وهو ما اختاره البخاري وابن 
خزيمة وجمهور العلماء من الفقهاء قال الترمذي: وقد رخص أهل العلم في القعود 
عن الجماعة والجمعة في المطر والطين» وبه يقول أحمدء وإسحاق. .07١ /١‏ ونقل 
هذا ابن رجب عن جماهير أهل العلم (فتح ”/ 85) 

* ومن المعلوم أن الشريعة المطهرة مبنية في مصادرها ومواردها على اليسر 
ودفع الحرج والمشقات ورفع الضرر والمفاس. والنصوص في ذلك كثيرة كقوله 
اه ويدُ أَديِصكُمْ الْسرَوَكَاوْيِدُ ب بِكُمْالْعْئَرَ * [البقرة: 15]» وقوله 
ال وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّين من حَرّج] [الحج: ] وقوله تعال: وما 
ريه أن قتطق عوحتك ين حرج 46 [المائدة: 7 وقول النبي كَل : «إن) 
بعثتم ميسرينء ول تبعثوا معسرين» صحيح البخاري /١(‏ 05). 
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وعليه فإن الترخص عن الاجتماع للجمعة والجماعةاتقاءً لضرر وباء كورونا 
أولى وأحرى؛ بل إن الضرر الجسيم في هذا الوباء الخطير يعرض النفوس الكثيرة 
للموت والمهلاك. وقد قال سبحانه: ِل وَلاتلهوأيأي لَلمَلْكة أ [البقرة: 16 
وقال تعالى: 3# ولا تَفَسْلُوا أنفسَكُم إِنَ أله كانَ يكم رَحِيمًا #6 النساء: 79. 

.١‏ التنبيه على أن تطبيق الفتوى تنزل ني الواقع بحسب ما يقدره أهل كل 
بلد ومؤسساته المعنية على صعيد الفتوى الشرعية والصحة العمومية والنظام 
العام» وبموجب تطور الوضع والمالات المتوقعة والحفاظ على مصالح الناس 
والسلامة العامة. 

”. التنويه إلى أن ما تردد في فتاوى بعض الهيئات الشرعية من التنصيص على 
بعض الإجراءات العملية لتنزيل فتاوى إقامة العبادات في زمان الوباء وفيروس 
كوروناء يعد اجتهادا في تحقيق المناط وتنزيل الأحكام بمراعاة الملابسات الخاصة 
والسياقات المحلية التي تتعلق بكل حالة. ومن ذلك: التنصيص على إقامة الأذان 
للإعلام بدخول الوقت, وأداء الصلاة من قبل الإمام والمؤذن فقط» وينبغي 
استصحاب ما يجب الأخذ به في كل ذلك بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات 
الرسمية في كل بلد. 

. ننصح بإقامة صلاة الجماعة في البيوت عند تعذر إقامتها ني المساجد للسبب 
المذكور» والصبر على هذا الوضع واحتساب أجره وتكثير الدعاء كي يفرج الله 
عن الإنسانية هذه الكربة الشديدة. 

4. احترام جهات الفتوى المعتيبرة من الشخصيات والمهيئات» وتقدير 
اجتهاداتها وأنظارها في هذه الفتوى التي تتعلق بنازلة من أعظم النوازل وأشدها 
تعقيدا في الوقت الحاضر» وننصح بعدم التجريح والطعن بحق المخالف المجتهد. 
والعمل على توحيد الجهود ورص الصفوف لتجاوز هذه الأزمة الكبرى والخروج 
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بأقل الأضرار والمفاسد.. مع ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية والقانونية في 
إصدار الفتاوى والاجتهادات. 

5. ننبه على أن من مات في الوباء من أهل الإسلام صابرا محتسبا فله أجر 
شهيد. ى) ثبت في صحيح البخاري (5 57 '07» ويجب تغسيله وتكفينه بالترتيب 
والتنسيق مع الجهات القانونية والصحية المختصة» وعند تعذر تغسيله وتكفينه 
فلا حرج في ذلك. ويصلى عليه صلاة الجنازة» فإن تعذر صل عليه صلة الغائب» 
ونوصي أن تكون التعزية عن بعد عبر وسائل التواصلء التزاما بالتعليمات الصحية 
وتوقيا من العدوى والضرر. 

1. ندعو أهل الخير ورجال الأعمال والجمعيات للتبرع لدعم جهود مجابهة 
هذا الوباء وتقديم العون للمتضررين به. 

. نوصي الجميع في هذه الظروف العصيبة بكثرة القربات والطاعات والإكثار 
من تلاوة القرآن وتدبره والعمل به» واغتنام الأوقات في العلم والتعلم» والتوبة 
والتضرع إلى المولى سبحانه لرفع البلاء ودفع الوباء. ى) نوصي بزيادة البحث في 
المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الوباء من خلال أوراق علمية معمقة مؤصلة؛ لتكون 
مرجعا للفتاوى والإفادة العامة والخاصة. 

نسأل الله السلامة العامة والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة. إنه نعم المولى 


ونعم النصير. 
لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي وكسيا 
الشيخ الدكتور فضل مراد عضوا ومقررا 
الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد جاب الله عضوا 


الشيخ الدكتور سلطان المهاشمي عقيو 
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الشيخ الدكتور أحمد كافي عضوا 
الشيخ سالم الشيخو عضوا 


الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي 
أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني 
رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
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فتوى رقم (؟) للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
4) الحكم الشرعي لأداء صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها عن طريق التلفاز 
والمذياع ووسائل الاتصال الحديثة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 

فقد ورد إلى لجحنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سؤال عن 
حكم الشرع في مسألة أداء صلاة الجمعة والاستاع لخطبتها عن طريق التلفاز 
والمذياع ووسائل الاتصال الحديثة» وذلك لتعذر أدائها في المسجد بسبب وباء 
كورونا. ونحن إذ نشكر السائل الكريم على هذا السؤال المهم» نكبر فيه حرصه 
وحرص غيره من المسلمين على شعائر الله تعالى وأحكامهاء وعلى تعلق قلوبهم 
بباء والتقيد بها تصح به العبادة وتقبل من الله سبحانه بإذنه. 

وبيانا للحكم الشرعي في هذه المسألة نقول: 

إن أداء صلاة الجمعة والاستماع لخطبتها بالتلفاز والمذياع ونحوهما لا تجوز 
شرعًا؛ لمخالفتها للشروط والأركان الشرعية» ولما تفضى إليه من مآلات فاسدة» 
وخالفة صرية لمقاصد الجمعة والخراعات» ويسعٌ الناس إذا تعذرت غليهم صلذة 
الجمعة في المساجد, أن يعملوا بالرخصة الشرعية البديلة وهي صلاة الظهرء دون 
تكلف ولا تعسف. وذلك للأسباب والاستدلالات التالية: 

أولاً: إن صلاة الجمعة هي الفريضة التي أمرنا الله تعالى بها في وقت الظهر 
من يوم الجمعة لقوله تعالى: ايكيا الذي ءَامَنوأ إِذَا فى لِلصَّلْوْةَ من بَوْوِ ألْجْمعَةٍ 
تَأسَعوأ إل وك اله وروأ اسيم ذلك حَيْر لَك إن من رَعلَمُونَ # [الجمعة: 94]. 
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ولصلاة الجمعة مقاصد إيانية واجتاعية ومعرفية وسلوكية كبرى ينبغي جريان 
الفروع على وفاقهاء ى) خص الشارع الغسل والتبكيرٌ والسعيّ إليها بأحكام 
ورتب عليه الثواب العظيم. ولما كانت صلاة الجمعة عبادة من أعظم العبادات» 
وها شرائط وهيئات. فإنه لا يصح الإتيان بها إلا على الوجه الذي شرعه الله تعالى 
فيها من شرائط وأركان تتعلق بمكانها وزمانها وعددها وهيأتها. وقد تواتر عمل 
الأمة على ذلك» فهي عبادة توقيفية لا محال للزيادة أو النقصان فيهاء وما شرعه الله 
تعالق قبي مو نكا يزمان» أو عندة لكان أو موصو نا بييظةة تيدب النقيل بسحا 
القدرة والاستطاعة فإن تعذرت الاستطاعة صليت ظهرا. 

وقد يطرأ على صلاة الجمعة عوارض تمنع من أدائها جماعة في بيت الل 
كامطر القديد» أو القرف» أو الرضى: وتفر ذلك ا تعجر مكلت عق اسققاء 
تتروظهاء قدق أبن عباس .رضي 1 عدينا أن الى كلل ذال زم سمم النلاة 
فلم تجبه فلا صلاة له إلا من عذر) قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: خوف 
أو مرض) رواه ابن ماجه برقم97/ا» وهو صحيح على شرط مسلم؛ والخوف 
هنا عام يشمل كذلك الخنوف من إصابة المرض أو العدوى به؛ وقد يكون هذا 
العارض خاصا بفرد» كما قد يشمل بلدا كاملاًء أو العام كله ىا حدث معنا هذه 
الأيام في وباء كوروناء وعندها ينتقل الحكم الشرعي إلى الاستثناء والرخصة التي 
شرعها الله تعالى وأحبّهاء فتقوم الرخصة مقام العزيمة ويكون الاستثناء بديلا 
عن الأصل. وقد ذكر الفقهاء من جملة الأعذار الشرعية لترك الجماعة والجمعة 
“الحبس في مكان“» وهو يشمل كل من حبس في مكان لا يسمح له بمغادرته 
وهو حال كثير من المجتمعات التي يُمنع الناس فيها اليوم بسبب الوقاية من الوباء 
من الخروج من بيوتهم إلا في ضرورات قصوىء ويعاقب كل من يخالف ذلك؛ 
والرخصة هنا هي صلاة الظهر» فتسقط الجمعة لوجود العذر: ولا يجوز أن يخترعَ 
بديل متعلق ببيأتهاء أو محلهاء ولا أن يُستحدث في دين الله تعالى شيء جديدٌ حال 
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وود رحية للد غريصة#الأصل وةاتسدرتفى عن التلقيق ون سور الخاذة/ 
والتكلف في أدائها. كأن يُستبدل بالاقتداء الحقيقي بالإمامء اقتداءٌ مجحازي (أو 
افتراضي) بوسائل التلفاز والمذياع ووسائل التواصل الاجتماعي أو غيرهاء فهذا 
يناقض حقيقة صلاة الجاعة وجوهرهاء الذي هو الاجتاع خلف إمام يقتدى 
بأفعاله وأقواله في الصلاة في مكان واحدء لقوله كَلِةِ ”إن) جعل الإمام ليؤتم به. 
فإذا ركع فاركعوا. وإذا رفع فارفعوا. وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسا". خرجه 
مالك في الموطأ مالك» رقم /441» ج7١‏ ص185» والبخاري» في صحيحه رقم 
ج ١ء‏ ص179» باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به» ووجه الاستدلال به أن 
الائتمام يطلق شرعا على اجتماع الإمام والمأموم في الصلاة في مكان واحد دل عليه 
السنة الفعلية وعمل الصحابة والأمة واتفاق المذاهب. 

كما أن الصورة المسؤول عنها تناقض مقصود الشارع من لقاء المسلمين على 
صعيد واحد لقاء حقيقيا وليس افتراضيا بالاجتاع الإلكتروني. 

وقد اشترط الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لصِحّة الاقتدّاء 


-ه ع بير -ه 


في الصلاة أن يجمع المأموم والإمام تكان واد 

وقد جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: عن أبي هريرة» عن 
النبي كله قال: «من اغتسل؟ ثم أتى الجمعة» فصلى ما قدر له» ثم أنصت حتى 
يفرغ من خطبته؛ ثم يصلٍ معه. غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفضل ثلاثة 
أيام» صحيح مسلم (؟/ 0817)» والحديث يذكر أعمال الجمعة المخصوصة من 
غسل وإتيان إلى مكان إقامة الجمعة وهو المسجد. ثم الساع إلى الخطبة والصلاة 
مع الإمام. 

ثانياً: إن هله آقياة-الواردة بالسؤوال- خا مالات تعود عل هذه السادة 
بالنقض» وتضعف مقاصدها التي من أجلها شرعت؛ فالجينة غيد المسلمية 
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الأسبوعي الذي يجتمعون فيه على صعيد واحدء فيتعارفون ويتصافحون 
ويتفقدون أحوالهم ويتعاونون على البر والتقوى.... 

كما أن هذه الميأة تفضي لابتداع صورة جديدة لصلاة الجمعة والجماعة» كأن 
يصلي الناس خلف إمام الحرم عبر التلفاز» أو خلف إمام الحي من البيوت» ولا 
يخفي ما في ذلك من ابتداع هيأة مخترعة للصلاة» وذهاب بشروطها وأركانها 
ومقاصدها. في حال وجود رخصة تغني عن كل ذلك؛» وهى خض ادال 
الجمعة ظهرأً» والاستبدال مقيد بالنص فيتوقف عنده. 

ثالناً: إن إحذات هذه الكيفية للجمعة وللطة: وفضلا عن المخالفاتك 
الشرعية الصريحة. يؤدي إلى إخلال بالمقاصد العالية التي تنعلق بالجمعة من 
حيث كونها مقوما من مقومات الأمة الإسلامية» وعنصرا من عناصر الانتظام في 
المجتمع والدولة» ورافدا تربويا وتثقيفيا يعزز مهارة الانتاء والمشاركة والفعالية» 
ويقلل من حالات التفرق والتنازع؛ فيا يقوى الرابطة الإسلامية والإنسانية» 
ويعظم الأثر التدموي والحضاري. 

رابعاً: توصى اللجنة المسلمين والمسلمات بالتقيد في مجال العبادات با أثبتته 
النصوص الشرعية واجتمع عليه عمل الأمة وأما في مجال المعاملات فالتوسع في 
القياس والاجتهاد مطلوب. كى| نوصيهم بالثبات على دينهم وملازمة أهل العلم 
المحققين في فتاواهم, وأن لا يتساهلوا في محكمات الشريعة وأصوطها ومقاصدها. 
ونرجو أيضا من السادة العلماء والهيئات العلمية إقامة التشاور العميق» والإفتاء 
الجماعي في القضايا العامة والنوازل الكبرى» حفظاً للمسلمين من التفرق والنزاع» 
وحرضاً عل الغيش الآمن والسلامة للانسائية حاقة: وخاضة .هتاه الرخلة 
الصعبة التي سوف تنتهي بمشيئة الله ثم بجهود المرابطين في الأوطان والعمران 
بخير بعافية دائمة وسلامة للجميع. 
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واله أعلم» وصل الله على سيدنا محمد وآله» وسلم. 

لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 

الشيخ الأستاذ الدكتور نور الدين الخادمي رئيسا 

الشيخ الدكتور فضل مراد عضوا ومقررا 

الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد جاب الله عضوا 

الشيخ الدكتور سلطان الحاشمي عضوا 

الشيخ الدكتور أحمد كافي عضوا 

الشيخ سالم الشيخي عضوا 
الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين 

الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 
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فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء 
في مجمع فتنهاء أمريكا الشمالية )١(‏ 


أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بياناً نصه: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فقد ورد إلى المجمع عدد 
من الأسئلة تتعلق با ينبغي لإدارات المساجد ولعموم المصلين فعله بشأن فيروس 
كورونا المستجد, فأصدر المجمع هذا البيان للإجابة عن هذه الاستفسارات. 


أولا: من جهة إدارات المساجد والمراكز الاسلامية: 

لا يجوز لإدارات المساجد والمراكز الإسلامية إلغاء صلاة الجمعة أو الجماعة 
بها لأجل وجود حالات إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلا لو 
أصدرت السلطات الصحية بمدينة معينة تعليهات تلزم بإغلاق دور العبادة ومنع 
التجمعات» فحينئذ تلتزم الإدارات بتنفيذ هذه التعلييات» ويكون ذلك عذرا 
يبيح صلاة الجمعة ظهرا في البيوت لحين فك هذا الحظر. 

يجوز لإدارات المساجد والمراكز مطالبة المصابين بأعراض الإنفلوانزا أن 
يضعوا كيامات طبية أثناء صلاتهم في المسجد الجمعة والجماعة» ى| يجوز تخصيص 
غرفة يصلون بها منعزلين عن بقية المصلين أو تخصيص جهة ني طرف المسجد 
لهم مع توصيتهم بعدم مصافحة غيرهم من المصلين ومراعاة الإرشادات الطبية 
المتعلقة بالحاية من انتشار المرض. 

ينبغي لإدارات المساجد متابعة المستجدات من الحيئات المحلية المعنية بالصحة 
العامة كمركز مكافحة الأمراض 0190 والالتزام بتوجيهاتها. 
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ثانيا: من جهة عموم المسلمين 

جواز ترك آحاد الناس للجمع والجماعات خوفًا من المرض فيه تفصيل: 

أما الجماعة» فأمرها أوسع, والجمهور على عدم وجوبهاء ومن أوجبها فأكثرهم 
لايشترط أداءها في المسجد. 

وأما الجمعة» فلا يجوز التخلف عنها للمكلفين مها من الرجال إلا عند المخوف 
المحققق غير الموهوم, والعبرة في ذلك بالنسبة لعموم الناس بتوجيهات الهيئات 
الصحية. فمتى منعت من التجمعات» فقد صار خطر الوباء عذرًا للتخلف عن 
الجمع. أما الفئات المعرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة» 
فيلتزمون بنصائح أطبائهم» وهم أولى بالعذر من غيرهم. 

ينبغي للمصابين بأعراض المرض (وهي شبيهة بأعراض الإنفلوانزا) اجتناب 
المساجد عند الشسك ني الإصابة حتى يراجعوا الأطباء ليتأكدوا من سلامتهم, فإن 
ضرر الفيروس د إوكانوا نواملن لهت |حظلم من التاذي التاصيل راتيج القوم» 
وقد قال رسول الله مَكْه: 2 كن اك مز كفو الشي ل بَنّ مَسْجِدَنَا وَلا يونا 
بريح الوم“ 

نسأل الله العافية لنا وجميع الناس7) 

والله تعالى أعلم 
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بيان مجمع فقهاء الشريعة 
بخصوص الغاء صلاة الجمعة (؟) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فققد ورد إلى المجمع عدد 
من الأسئلة تتعلق بإلغاء صلاة الجمع والجماعات بتوجيهات من هيئات الصحة 
العامة وبعض حكومات الولايات لمنع التجمعات التي تزيد على مائتين وحمسين 
أو مائة أو خمسينء أو غيرها. ولقد بادر المجمع بالاتصال بعدد من الأطباء وأساتذة 
الجامعات المختصين بالأمراض المعدية والصحة العامة» فأفادوا بخطورة الموقف 
وضرورة احتوائه» وأكدوا ما وصل للمجمع من معلومات عن الهيئات المعنية. 

وبناءً عليه» واتساقًا مع ما جاء في بيان المجمع السابق بضرورة متابعة 
المستجدات من الحيئات المحلية المعنية بالصحة العامة والالتزام بتوجيهاتهاء فقد 
أصدى البيان الآتي: 

أولا: متى أمرت الجهات المعنية بالإغلاق المؤقت لدور العبادة» فذلك عذر 
في إغلاقها. 

ثانيًا: متى نصحت الطيئات الصحية والجهات المعنية بالمنع من التجمعات 
وتقليلها بقدر الإمكان لما فيها من خطر مبرر غير موهوم. فعلى المسلمين الالتزام 
بذلك وإلغاء الجمعة للعامة» وليقولوا كا قال رسول الله - مَل - فيه| هو أهون 
منه اصَُوا في رحَالكم. ' وقال المرداوي في الإنصاف: ((ويعذر في ترك الجمعة 
والجماعة المريض) بلا نزاع» ويعذر أيضاً في تركهما نوف حدوث المرض .» ولكنء. 
متى كان ذلك مقدورًاء فعليهم ألا يخربوا مساجدهم, وأن تعمر في وقت الجمعة 
بذكر الله بإقامة الجمعة بعدد قليل تحدده إدارة المسجد بعد مشاورة الخبراء» على 
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ألا يقل عن أدنى النصاب. فإن الذي نادى بالصلاة في الرحال صلى في المسجد. 

ولكل مسجد تحديد المذهب المعتبر في أقل نصاب الجمعة (وهو ثلاثة مع 
الإمام في الراجح عند الحنفية أو اثنا عشر عند المالكية أو أربعون عند الشافعية 
والحنابلة)» والتحديد لم يأت صريحًا عن رسول الله - كَل لذا فالعمل بأخف 
المذاهب» وهو مذهب الحنفية» هو الأولى. ومع هذه الأعداد القليلة» فإن التباعد 
مكن والسيطرة على انتقال العدوى ممكنة إلى حد مقبول» وما زال الناس يذهبون 
إلى أعمالهم وأسواقهم ويستقلون وسائل النقل العام» فمع ذلك لا يليق في هذه 
الحال هجر المساجد بالكلية وتعطيل الشعائر. 

متى أقيمت هذه الجمعة المخصوصة لإبقاء ذكر الله في المساجد في هذا الوقت 
الشريف. فلتكن قصيرة مقتصرة على أركانهاء ويؤمر الناس بالتباعد كما جاءت 
بذلك تعليهات المختصينء فهذا لا يحرم عند الجمهور ولا يبطل الصلاة من غير 
عذرء فكيف مع مثل هذا العذر. 

النًا: يسوغ لإدارات المساجد التوافق على من يقيمون الجمعات مسبقاء 
ويفضل اعتبار من بادر إلى التسجيل في كل أسبوع, ويجوز أن يرد من جاء من 
غير تسجيل. كما يسوغ تعداد الجمعات. وينبغي للمسلمين القادرين على إقامة 
جمعات في أي مكان فعل ذلك متى استكملوا النصاب وأقاموا أركان الجمعة» 
فليست إقامتها في المساجد شرطًا في صحتها عند الجمهور. 

رابعًا: هذا المذكور أعلاه إن) هو في حق المساجد, لا الأماكن غير الموقوفة 
والمخصصة للصلاة في الجامعات وجهات العملء فهذه لا حاجة إلى صلاة 
الجمعة بها في هذه الأحوال» وقد لا يتمكن المسلمون من استعالها في هذه الآونة. 

خامسًا: ينهى عن المجيء إلى المسجد من يحتمل تعرضهم للفيروس أي 
مصابين بأعراض مشابهة لأعراض المرض (وهي أحيانًا لا تعدو أعراض نزلات 
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البرد) حتى يراجعوا الأطباء ليتأكدوا من سلامتهم» فإن ضرر الفيروس - إن 
ضع اكمريه عريع وديم 
: ”مَنْ أكلَّ منْ هذه الشّجَرَة قلا يقن مَسْجِدنً وَل مُؤِينا ريح النُوم.> كا 
ما 0 المعرضة للخطر ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة 
للمساجد حرصًا على صحتهم. وقد يصدق هذا على من يرعومنهم. 

سادسًا: ينبغي على القائمين على أمور الجالية تعظيم الشعائر ومعرفة قدرها 
وحرمتهاء فمتى تغيرت توجيهات الهيئات المعنية بالتخفيف من الإجراءات 
الاحترازية» فتنبغي المسارعة إلى إعادة أنشطة المساجد إلى الحد الأقصى الذي يمنع 
الغبرر جع التاق ويحظه ع الخالق: 

سابعًا: هذا وقت الافتقار إلى الله والتوكل عليه والتوبة والتضرع إليه وحسن 
الظن به. فأكثروا من ذكره وضاعفوا ل 
وكونوا في عون خلقه؛ سيما الضعفاء منهم وأصحاب الحاجات. 


وصل الله على محمد والحمد لله رب العالمين 
اللجنة الدائمة للإفتاء 
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بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا(؟) 
بشأن آخر تطورات فيروس كورونا 
وأثرها على صلاة الجمعة والجماعة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ أما 
بعد: ففي ظل المستجدات التي تطرأ كل يوم على وباء فيرس كورونا - عافانا الله 
وإياكم وسائر الناس - والاختلاف في توصيات السلطات. فإن المجمع يعلن ما يلي: 

أولا: يؤكد المجمع على موقفه الثابت من المحافظة على مقصود الشارع من 
تعظيم شعائر الله وإقامتها من جانبء والمحافظة على الأرواح وعدم التغرير 
بها من جانب آخرهء كما يؤكد أن موقفه الفقهي يدور في فلك الأوامر الرسمية 
وتوجيهات الهيئات الصحية المعنية. 

ثانيا: يبيب المجمع بالمسلمين متابعة توصيات مركز مكافحة الأمراض السي 
دي مبي» والالتزام بهاء فهم الجهة الأوثق والأكثر تخصصًا فيم| نحن فيه. 

الثا: في ظل غياب أوامر رسمية بمنع جميع التجمعات» وإغلاق دور العبادة 
بصورة شاملة» يوصي المجمع القائمين على المساجد الكبرى بإقامة الشعائر فيها في 
حدود ما تسمح به توصيات مركز مكافحة الأمراض بمن حضر في المساجد الجامعة 
من الأئمة والمؤذنين والموظفين وغيرهم من وقع حضوره في وقت الصلاة لأي 
سببء مالم يتجاوز العدد المسموح به وتم الالتزام بسائر الاحتياطات الأخرى. 
كالتباعد بين المصلين وغيرها. وعلى المؤذنين أن ينادوا بالصلاة في الرحال. 
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رابعًا: على من حضر إلى المسجد أخذ الاحتياطات الكاملة لتجنب انتشار 
الفيروس بالوضوء في البيوت وتنظيف الأيدي والجحباه واستعمال أوراق استعمال 
المرة الواحدة لمواضع السجود., أو استصحاب سجادة صلاة شخصية والعناية 
بتعقيمهاء والتباعد بين المصلين وغير ذلك مما يوصى به المختصون. 

خامسًا: يرخص للعامة في التخلف عن الجمعات والاكتفاء بصلاتها ظهرا 
في رحالهم» ولمن شاؤوا أن يقيموا هذه الشعيرة في أماكن عملهم ومنتدياتهم فعل 
ذلك مع التقيد بالعدد المسموح به وأخذ الاحتياطات المأمور هاء فإن المسجدية 
ليست شرطا في صحة صلاة الجمعة في الراجح من أقوال أهل العلم. 

سادسًا: نهيب بالمساجد التواصل مع جالياتهم من خلال تقنيات العام 
طريق هذه الشننات. 

وقبل كل ذلك وبعده. يوصي المجمع بالتضرع إلى الله عز وجل في هذه 
الظروف الحرجة وتجديد التوبة إليه جل جلاله» ومضاعفة الجهد بي العمل 
الصالح» سيم العناية بالضعفاء وأصحاب الحاجات. والله من وراء القصد. 
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بيان مجمع العفه الإسلامي الدولي 
بشأن تعليق الدخول إلى الأراضي السعودية 
لأغراض العمرة 
وزيارة المسجد النبوي الشريف موقتا 


الحمد الله رب العالمين وصلاةً وسلاماً على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه 
والتابعين أجمعين وعلى من سار على دربه والتزم ببديه إلى يوم الدين. 
والاحترازية التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بخصوص فيروس 
كزرونا (19 :38/18 66) خابة لأبداء الوظن والقيميق .والمسلمين جيعاء اق 
تتلخص في إيقاف دخول المعتمرين والراغبين في زيارة المسجد النبوي الشريف 
بصفة مؤقته» حماية لهم والمواطنين جميعا من التعرض للعدوى من هذا الفيروس 
بعد الانتشار الواسع له في عدد من الدول العربية والإسلامية والتي من بينها عدد 
من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وكذلك الإجراءات الأخرى 
الخاصة بمنع السياح من الدول التي انتشر فيها المرض من دخول المملكة وغيرها 
من الإجراءات المتعلقة بهذا الملوضوع. 

وإذيقدر المجمع للمملكة هذه الإجراءات الوقائية لحاية المعتمرين الراغبين 
ق باز الشاعر المقدسة :وزيارة اللسجد المزى فق المذية المتورة»:وذلك ترامياً 
مع الواجب الشرعي الذي يحرص عليه القائمون على الأمر في المملكة العربية 
السعودية حماية لحياتهم وأمنهم واستقرارهم وما يؤيده ما اسْتقرّ في شرع الله 
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حاتم وكمال من م23 رما مك التاق لمعفيق هذا الغرض وقانا بالوائجية 
الذي تدعو إليه مقاصد الشريعة التي تحرص عل منع كل ما يؤدي إلى العدوى 
بالأمراض السارية والإضرار بالناس» فقد ورد عن رسول الله كَِةِ قوله: (فرٌ 
من المجذوم كما تفرٌّ من الأسد)» والحديث الصحيح الآخر الوارد عن النبي يكل 
قوله : (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقعٌ بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا)ء وأكد هذا المعنى أيضاً ما ورد ني الحديث الصحيح من قول النبي كك: 
(لا يُورِدنَ عرض عل مُْصحٌ). 

لذلك يدعو مجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى الالتزام بكل التعليهات التي 
يصدرها أولو الأمر المعنيون هذه الشؤون الملحة» وأن يلتزموا بهاء ويحرصوا 
علبها خرضا كنديداء يقول الله سبيحانة يعن في كتابه العزيز: تاهما 
أَسَسَطعَع وأَسْمَع لما لم وَمَن يُوقَ سحَنَقَيسِهِ 508 
هم الْمُْلِجُنَ # (التغابن الآية »)١7‏ وقال ا : ا وَجَلِهِدُوأ في الله حَنَّ جهكادوء 


1 عي ا في لذبن مِنْ حَرَج 6 (المحج الآية 087. 
واللاججل وغباة الوقق قاد إلى سدواة اليل 00 
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البيان الخدامي 
للدورة الطارتة الثالاثين 
للمجاس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
المنعفقدة بتفنية (001/1) ) التواصلية 


في الغترة من ١‏ إلى ؛ شعبان ١544١اه‏ 
الموافق 78-10 مارس (آذار) ١٠١٠م‏ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا وف 


البيان الختامي 
للدورة الطارثة الثلاثين 
للمجاس الأوروبي للإفتاء والبحوث 
المنعفقدة بتفنية (001/1) ) التواصلية 


في المترة من ١‏ إلى : شعبان ١51١اه‏ 
الموافق 5186-50 مارس (آذار) «كادلام 


4)] تحت عنوان: «المستجدات الفقهيّة لنازلة فيروس كورونا كوفيد )١9‏ 

الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد» وعلى إخوانه 
من النبيين والمرسلين» وآله وصحبه» ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أمّا بعد.. 
فد تدك وبين الل وترقيقفت الذورة الطارفة الفادقوت لالستخلس اوري 
للإفتاء والبحوث بتقنية (700121) التواصلية» في الفترة من ١‏ إلى 4 شعبان 
١ه‏ الموافق له 78-76 مارس (آذار) ١٠١٠م‏ تحت عنوان: «المستجدّات 
الفقهيّة لنازلة فيروس كورونا كوفيد 2١4‏ برئاسة ساحة الشيخ صهيب حسن 
عبد الغفار القائم بأعمال رئيس المجلس. وبحضور أغلبية أعضائه» وعدد من 
الأطباء المختصّين الذين شاركوا في الجلسة الأولى» وهم: 

الدكتور/ يحبى مكي. طبيب وباحث مختص في الفيروسات.فرنسا 

الدكتور أنس شاكر. ختص ف التخدير والإتعاش.فرنسا 

الدكتور/ محمد الحمص. استشاري الأمراض الباطنية والحادة .بريطانيا 

الذكتو نر تلن رحب اختصاصي أمراض باطنية وقلب وطب الأسرة.ألمانيا 
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وقد افتتحت أعمال الدورة بكلمة ترحيبية ألقاها فضيلة الشيخ حسين حلاوة 
الأمين العام للمجلسء أبان فيها أهميّة هذه الدورة والأسباب التي دعت إلى 
عقدها على نحو عاجل» ىا شرح طبيعة وكثرة الأسئلة التي وصلت إلى الأمانة 
العامّة للمجلس حول فيروس كوروناء وأن فيها مسائل تتطلب اجتهادًا جماعيًا 
ينطلق من محكمات الشرع ومقاصده. ويراعي ظروف الخلق ومصالحهم» ويسعى 
للتيسير عليهم ىا هو منهج المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. | شكر فضيلته 
السادة العلماء أعضاء المجلس على سرعة استجابتهم وتعاونهم مع كثرة مشاغلهم 
وأعمالهم؛ ورحّب بالأطباء المشاركين في الدورة مع انشغالهم بواجباتهم الطبية 
وضيق أوقاتهم ودقة وأعالهم» وأكد فضيلته أهميّة رجوع الفقهاء إلى الأطباء 
الثقات وبناء فتاواهم وآرائهم وتقريرها على معلومات دقيقة محرّرة» وأبان منهج 
المجلس الذي يزاوج دائما بين حضور الخبراء إلى جانب الفقهاء حسب طبيعة 
المسائل المعروضة عليه» | سبق في المسائل الاقتصاديّة والفلكيّة وغيرها. 

ثم ألقى فضيلة الشيخ/ صهيب حسن القائم بأعمال رئيس المجلس بالإنابة 
كلمة جدّد فيها الترحيب بالأعضاء والأطباء وثمّن انعقاد الدورة في هذه الظروف 
وبهذه التقنيات» ثم توالت الجلسات وتتابعت النقاشات التي بدأت بمداخلات 
للكطاة الأرعة قذموًا خبها اللقاق والعلوهات الطية والاقكالات الزافكة 
العمليّة في الوقاية والإصابة والتعامل مع حالات الوفاة الخاصّة بالمسلمين» وما 
يجب على الفقيه معرفته عن الفيروس لتتنزل فتواه على الواقع على نحو صحيح. 
ثم طرح العلماء أعضاء المجلس على الأطباء أسئلتهم وأجابوا عنها باستفاضة, ثم 
تتابعت الجلسات للإجابة عن الفتاوى والأسئلة العاجلة التي وردت إلى المجلس . 


وانتهى المجلس بعد نقناشات مستفيضة إلى الفتاوى والتوصيات الآنية: 
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أولا: المتاوى 


تمهيد في نظرة الاسلام للطواعين والأوبئة 
تتأسّس الرؤية الإسلاميّة على منظومة السنن الإلهية التي أودعها الله 
الطبيعي والبشريء فقال عنها سبحانه اتيت 2 
ًََ حرا # [فاطر: 0147 بخلاف الفلسفات الأخرى التي لأ ترك إلا الأسيانب 
والنتائج الماديّة» مما يقاس ويحسب ويلاحظ رياضيًا أو معمليّء أمّا في المنهجيّة 
الإسلاميّة فالأسباب بعضها ماديٌ مباشر وبعضها معنويّ غيبيٌ» والتفسير 
المنطقيّ للظواهر قد يتعلق بغايات معيّنة يسعى النظام الكوني برمّته لها ضمن 
منظومة من القوانين العليا. التي صمت أصلا لتشد الخاضر تجاه المستقيل: 
هذه الغايات والقوانين العليا هي منظومة السئن الإهيّة أو السئن الربّانيذة» أي: 
النواميس التي وضعها الله تعالى لنظام الكون باطراد وإحكام. 
ومن هذه السئن ما يتعلق بالابتلاء والضراء حسب المفاهيم القرآنيّة» ردعًا 
للطغيان البشري والفساد في الأرض. قال تعالى 38 ظَه رَالْضَادْقِالْرَّ وَالبْحرِيِمَا 
كَسَبَتَ بدِى أَلنَاس لَِذِيمَهم بعص الى عِلُوأ عله يعون 16 [الروم: ]54١‏ وهناك 
سنن مقابلة تتعلق بالسراء وفتح البركات من السماء والأرضء استجابة لداعي 
الهدي الربّاني للإصلاح في ادن والتقوى والاستغفار من الأخطاء والعيوب 
ولو كن أهلّ الْفُرَع ءامَنُوأ وأَتَقوَأ لمَتَحَنَا عَليوِم مَرَكتٍ من ألسَمَلِ وَالْاَرَضٍ * 
[الأعراف: 45]. 
ووباء الكوفيد-4١‏ أو الكورونا هو من سنن الابتلاء» ومن أسبابه: الفساد 
في التعامل مع البيئة والمصادر الطبيعيّة» والظلم الذي نشهده بأنواعه المختلفة» 
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والاستخفاف بالإييان والأخلاق والقيم» حتّى اختل التوازن الكوني العام ىا 
نلاحظ في العقود والسنوات الأخيرة» وسنن وا 0 
ل م 

6 كواب أب ان تررك عن النورء لهذا اده ظَلَموأيعَدَابٍ بكس يما 
كانوايَنْسَقُورت 7*6 [الأعراف: بال يم و و 
الإلميّة» علينا أن نسعى لتغيير ذلك الواقع للأفضل على المستويات كلهاء وأمًا 
الفيروس فستدور دوائر الأيام» ويذهب إن شاء الله ى| ذهبت طواعين التاريخ 
كلهاة وتشي العظاتك والعين ان عقر 


فتوى )2١/1١(‏ هل الميروسات والكوارث عقوبة إلهية؟ 

4) السؤال: هل الفيروسات والكوارث عقاتٌ من الله للناس؟ 

الجواب: إِنْ الابتلاءات والكوارث التي تحصل في واقع الناس هي من سنن 
الحياة» فلا يسلم الناس فرادى وجماعات من وقوع مصائب تنزل مهم على اختللاف 
ا ل 0 قال تعالى: [ مل تين 

َيفَّهالْموت وتبلوكم بأل لق لقب وقنة ويا مُرحَعُونَ 1 [الأنبياء: 5 "؟] قال ابن 
كور ل لسر 11.01 الى لخر كم باللصيانب تراه ور لض لخر بتري 
يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنط)» ومن ثوابت الإسلام الإيهوان بالقدر 
خيره وشره» سواء أدركنا حكمة الله تعالى أو جهلناهاء ولكن هذا الإيمان الراسخ 
لا يمنع المسلم من التدبر والموعظة؛ وفي حالة الكوارث الكونيّة التي تصيب 
الجميع صا حين وطا حين قد تكون تذكرة للبشريّة أنه مهما حقّقت من إنجازات 
ماديّة وعلميّة فعليها أن لا #بمل الجوانب الروحيّة والأخلاقيّة» وأن توثق صلتها 
بالخالق جل وعلاء وأن تلتزم بالقيم الأساسية كالعدالة الاجتاعية» والتعايش 
السلميء واحترام الكرامة الإنسانية» والتعاون بين الجميع على البر والتقوى. 
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والابتلاء بهذا المعنى ليس انتقامًا من الناس.ء لأنَ الله تعالى رؤوف رحيمٌ 
بعباده إرك أله يلحاس لرَمُوكٌ تَحِيمرٌ # [البقرة: 57 »]١‏ وإنما يأتي البلاء لحكم 
مقصودة منها: 

-تذكير الناس بنعم الله عليهم عندما يُصابون بفقد بعضهاء فلا يدرك 
نعمة الصححة إلا من ابتلى بالمرضء ولا يعرف نعمة الأمن إلا من عاش الخنوف؛ 
والإنسان يغفل كثيرًا- بحكم الإلف والعادة- عن فضل الله تعالى عليه بم أسبغ 
عليه من النعم الظاهرة والباطنة : قال تغال ليوا كله سَخَْكَكُم ماف لسوت 
وما فى الارض وَأَسبعَ لَك نمه عمد لير ظلهرة وَيَاولةٌ ومن تا مَن مدل ف أله بعَيرٍ 
ولاك ولاكتب نير 6 [لقيان: اوكا لكر العبة قمع اله تعال عليه 
اؤداذ شَكًا ل وأورقه ذلك قداغة برا آثاء الث مخ فضله. 
والأثسنان بظبعه عتد المضاكب والشذافل يبحق عدن تكبقه وينضرى فإذا أدرك أن 
الله تعالى هو الذي يكون مع العبد ويكفيه في هذه الأحوال العصيبة أورث ذلك 
اميه امور الماح :إلى تفلم كل اب 91 الاد ابض وسزية من التعلق 
بغير الله تعالى: © كايا لاس أي نش امقر إل امه واه هوالح الْحَمِيِدٌ #6 [فاطر: 
5 ويُعبّر العبد في حالات الشدّة عن لجحوئه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع. 

ند 5 دص ل ل دوه هر و« 000 2004 

قال فعا : :3 وَلِدَاعَشِمهم مو 5 الظلل د وأ أله عِلصِينَله ألِرينَ كلما يحَهُمَ إل الْبرٍ 
همه مَمَامسَكاملحَتا كور [لقمان: 17 وقال تعالى: 
:ل مَلوْكاِدْ جَآءَهْم بَأَسَنَا تَصَرُّوأ 6 [الأنعام: “47 ]. 

- وقل تأتي المصائب والابتلاءات تحذيرًا للعباد من الوقوع ف المعاصي 
»م الله تعال عم أنه أشههم وكذرهي) د يقلعواعا هد 
فيه من المخالفات التي ب يقترفونها في حق أنفسهم؛ إذ إن ضرر المعصية يعود على 
الإنسان في نفسه وفي مجتمعه. ولا ينال الله من معاصى الناس شىء؛ ويستوي 
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في هذا التحذير الناس كلهم: المؤمن منهم وغير المؤمن؛ فليس الابتلاء انتقامًا 
وهر قار رايا نميه الما مز عمل سي صني ارج نه 3ل 
تعلل: «( ومَآ بسكم ين مُببِوَ ِِمَا كيت يديك وَيَعدوا ص كدر 4 
[الشورى: .]73١‏ 

ويجب التنبيه هنا إلى أنه مما قد خصٌ الله تعالى به نبيّه محمّدًا كلد بعدّه خاتم 
الرسلء تفضّلًا منه على عباده أن أعفى أهل العصيان من عقوبة الحلاك العام التي 
تحل بهم في الدنياء كما حصل لبعض الأقوام السابقين» وجعل حسابهم في الآخرة» 
ليترك هم مجالا للتوبة والمراجعة في الدنيا؛ ولذلك لم يدع النبي كَل بالشر على من 
خالفه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله» ادع الله على المشركين» 
قال: (إني لم أبعث لعَاناء وإنما بعثت رحمة) رواه مسلم 

وقد ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: وما ميل آي ت إلا وما 4 
[الإسراء:  ]04‏ عن قتادة قوله: (وإن الله يخوّف الناس بها شاء من آية لعلهم 
يعتبرون» أو يلكووة أو مرجعون» دقن نا أن الكوفة رجفت - أي أصابها 
الزلزال - على عهد ابن مسعودء فقال: يا أَتّها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه؛ 
ونقل عن الحسن «وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» قال: الموت الذريع). 

والابتلاء عام للمؤمن وغير المؤمنء بل إِنَ المؤمن أشدٌ عرضة للبلاء من غيره؛ 
لطيو حل اللام ترجف الو ا ولياام ن أشيه مسيم 
(أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل ددرا رسي أن نقول: 
إن الابتلاء الذي يأتي تحذيرًا من المعاصى يشمل كل تصرّف انب فيه الإنسان 
سمل العدواب سروه ف عاذفقه ورين أى ردقه اعيه الأنيا نه أن جااقدة 
بالكون الذي يحيط به؛ ولا يخفى على أحد اليوم ما يقع فيه الناس من مخالفات على 
كل هذه الأصعدة؛ وقد بدأت اليوم» بعد حصول هذا الوباء «فيروس كورونا»» 
تتعالى أصوات الحكماء في العالم تدعو إلى مراجعة كثير من السلوكيات الخاطئة 
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التي سادت حياة الناس في كل الجوانب» ويقول هؤلاء العقلاء أنه سيكون في 
تاريخ البشرية المعاصر خط فاصل بين: ما قبل «كورونا» وما بعدها؛ فالخلل الذي 
يمس القيم والأخلاق» والخلل الحاصل في إقامة العدل بين الناس» وحسن توزيع 
الثروات فيما بينهم» والخلل في مجال التعامل مع البيئة» والحفاظ عليها من أسباب 
التلوث والتغير» والخلل الناشىئ بسبب إشعال الحروب والصراعاتء كلها من 
الذنوب التي ينبغي أن تتوب منها البشرية؛ ويأتي الابتلاء محذَّرًا لها من مغبة 
الاستمرار في سبل الظلم والعدوان. 


فتوى (؟/١72)‏ وظيعة الدين في التعامل مع المّيروسات والكوارث 

4) السؤال: أين موقع الدين ووظيفته من حدث انتشار فيروس كورونا 

وتداعياته؟ 

الجواب: إن هذا الحدث الكوني المتمثل في «فيروس كورونا» قد عمٌ العام 
كله واستنفر جميع الدول بها تملكه من قدرات مادية وصحية لمقاومته؛ ولا شك 
في أن مجاءبة هذا الوباء يقتضى تسخير ما يمتلكه الإنسان كله من قدرات ماديّة 
ومعنويّة» وللدين دور في المساعدة على مجاببة خطر «فيروس كورونا» والتوقي 
منه من خلال الوظائف الآتية: 

- إِنَ من أهم وظائف الدين تزويد الإنسان بالطاقة الإيانية التي ترشده إلى 
الخير وتهذه بقوّة معنويّة تجعله يجابه الشدائد بشجاعة ورباطة جأش؛ والإنسان 
يحتاج من أجل مقاومة الأمراض إلى أن تكون مناعته البدنيّة والنفسيّة قويّة. 
وهو ما يُقرّره الأطباء والمختضّونء فكلما كان المريض يعيش حالة من السكينة 
والطمأنينة كان أقدر على التصدّي للمرضء. مع ضرورة الأخذ بأسباب الوقاية 
والعلاج بالتأكيد؛ ومن أسباب المناعة الصحيّة العناية بالنظام الصححي في الحياة 
من: غذاء وحركة ووقاية؛ وهذه العناصر الوقائية كلها هي مما دعا إليه الدين 
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وحتٌ عليه» فقد أمر الله تعالى بالأكل من الطيبات وتجنب الخبائث. يقول الله 
7 مذكرًا بها جاءت به جميع الرسالات وأكدّه النبي- يَللِةِ- في رسالته الخاتمة: 
1 0 يوت الول لالت الذى يجدونة: مَكُويًا عِنَدَهُمْ في التَوَرةٍ 
وَالْإِييلٍ ييف 0 وَيَنْبَهُمْ عن الشدكر وَل هم اعبات 
وَيحَرْمُ عَلَيْهمٌ الْحَبِيتَ ع عَم يف وَالخْكَلَ الت كلت عَليْهِمْ 
اديت ا ا 1 َل 7 يكم 
المت * [الأعراف: ]١‏ قال ابن كثير في تفسير الطيبات والخبائث نقاك 
عن بعض العلماء: (كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع في البدن والدين» وكل 
ما حرّمه فهو خبيث ضار في البدن والدين). 

- وإن من وظائف الدين أيضًا تأكبد العناية بالنظافة بكل ما تعنيه وتشمله؛ 
ولا عجب أن يكون الباب الأوّل في الفقه الإسلامي هو باب الطهارة التي تعد 
المدخل الأول إلى العبادة؛ وما جاء في ذلك من أحكام الغسل» وتشريع الوضوء 
للصلاة بتنظيف الأعضاء الظاهرة من الجسمء والحث على نظافة اليدين قبل 
الطعام وبعده» والترغيب في السواك (إرشاد نبوي لتنظيف الأسنان وتطييب 
رائحة الفم بعود شجري رطب». وما جاء في السنة من الأخذ بخصال الفطرة» 
وحفظ الطعام عن التغبّر والتلوث .. كلها تعلييات صحية الغرض منها جعل 
النظافة سلوكا عامًا يلتزم به الإنسان في حياته. يقول عليه الصلاة والسلام في) 
أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه: (أطفئوا المصابيح إذا رقدتم» وغلقوا 
الأبواب» وأوكوا الأسقية» وخمروا الطعام والشراب) وفي لفظ مسلم: (لا يمرّ 
بإناء ليس عليه غطاءء أو سقاء ليس عليه وكاءء إلا نزل فيه من ذلك الوباء). 

لا شك في أن هذه التعلييات الصحية لا أثر كبير في الوقاية من الأمراض» 
وهو ما تدعو إليه الدوائر الطبيّة أيضًاء والمؤمن عندما يلتزم مهذه التوجيهات 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 06 


إنما هو في الوقت ذاته يُطبق ما ينفعه صحيًا ويُّارس عملا عباديّاه وهو مما يزيده 
حرصًا على ذلك. 

- ومن التوجيهات الدينية التي جاء بها الدين في حال وجود الأوبئة الأخذ 
بالتدابير الصحية التي تمنع من انتشار العدوى؛ فقد جاء في الحديث الصحيح 
عن أسامة بن زيد- رضي الله عنه- عن النبي- كَل قال: (إذا سمعتم الطاعون 
بأرضء فلا تدخلوهاء وإن وقع بأرضء وأنتم فيهاء فلا تخرجوا منها) متفق تف 
وهذا التوجيه النبوي في حال وجود الأوبئة يُعلّم المؤمن ع المسؤولية في المحافظة على 
نفسه من الضرر ومنعه من إيقاع الضرر بغيره؛ وقد جاء في الحديث النبوي قوله 
عليه الصلاة والسلام الذي يضع قاعدة عامة للأحكام الشرعيّة: (لا ضرر ولا 
ضرار) رواه مالك في الموطأء وقد جاء في شرح الحديث في «المنتقى شرح موطأ 
مالك»: (الضرر هو ما لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة» والضرار ما ليس فيه 
منفعة وعلى جارك فيه مضرة» ومعنى ذلك والله علم أن الضرر ما قصد الإنسان 
به منفعة نفسه وكان فيه ضرر على غيره» وأنْ الضرار ما قصد به الإضرار لغيره). 

- ومن وظائف الدين في التصدي لوباء «كورونا» أيضًا: حت المؤمنين 
على أن يلتزموا بالتعليمات الصحية التي تصدرها الجهات الرسميّة» حفاظًا على 
أنفسهم وعلى نفوس الآخرين؛ رعو داج اللين بذكو إلية برسي سيوم 
المسؤولية الجماعية» الذي أكده حديث السفينة؛ وهو قول اَي صل الله علي 
يَعَله مكل القَائم عَلَ حدُود اله و وَالوَاقع فيها ا م0 
قَأصَابَ بَعْضْهُمْ أغلاما وَبَعْضْهُْ ْمل فَكَانَ الذينَ في أسْمَلهًا ! إِذَا اسْتَقَوْا منّ 
الماء ء مَرُوا عل مَنْ فوقَهُمه ققَالُوا: أن حَرَفنَ في نصبنَا حرا َنود من ْنا 
فإن 00 كا اشاس ميا وَإِنْ أَحَذُوا عَلَ أَيِديمْ لجؤاه ونوا 
عيكان أعرسه البخارى. وكذلك الفسور بالراجب في درء هذا الوباء لكل من 
ولاك قد رامل 5للك وكلتب الوسائل مجنب اقزرااف كل الله دل الطب 
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والممرض أن يقوم بواجبه في علاج المرضىء وعلى الباحث أن يجتهد في الكشف 
عن الأدوية واللقاحات الواقية» وعلى كل إنسان أن يساعد العاجزين وكبار السن 
الذين يحتاجون إلى عون؛ وعلى صاحب الال أن يتبرع من أمواله للمساعدة في 
البحث العلمي والعلاج وسدٌ حاجات الناس» وأن يستحضر كل إنسان أن سعيه 
في حوائج الناس من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله تعالى؛ وقد جاء في 
الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن أحبّ الناس إلى الله 
تعالى فقال له: (أحبٌ الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس ...الحديث) حديث 
حسن رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما. 

إن ما ينزل بالناس من كوارث وابتلاءات يجب أن يذكرهم بالله وأن يسوقهم 
إلى العودة إليه والإيهان به» والتضرع إليه أن يكشف عنهم ما نزل بهم قال الله 
تعال: :ِل وَلنْدِِقَنَهُم ين الْهَدَاب الْاَدَقَ دوت الْعَدَابِ الْأَكُر كَلَهُمْ موت 4 
وطريق الرجعة هو طريق التضرع إلى الله تعالى» قال تعالى : 8[ فَلوْلَإِدُ جَآءهم 
أشنا عَسرّعُوأ ولكن عََتْ فوم وين َمْمُ الشَيطانُ ما كَاوأ يمرت » 
(الأنعام/ “57). 


فتوى )2١/5(‏ مدى مشروعية تعليق الصلوات في المساجد بسبب فيروس كورونا 
4) السؤال: هل جاء في الشريعة ما ينص على تقديم صحة الجسد على 
إقامة العبادات, وما الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية على تعليق 
الصلوات في المساجد في هذه الظروف؟ 
الجواب: لقد جاءت التعاليم الإسلامية تدعو إلى الحفاظ على حياة الإنسان 
وحماية نفسه من كل أذىء, واعتبرت ذلك الأمر من جملة القيم العليا التي جاء 
الدين بترسيخها؛ وقد بلغت عناية الدين بححماية النفس الإنسانية إلى حد أن القرآن 
الكريم قد أباح للمسلم في حال الإكراه أن يتلفظ بكلمة الكفر حفاظًا على نفسه 
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من القتل فقال تعالى: 3 من حكهفر بِأللَّهِ مِنْ بَحَد إِيمنهء لاعن حك ركانة 

مُظمَنَ لمن # [النحل: »]٠١7‏ وأباح للمريض والمسافر الفطر في رمضان 
حفاظا على النفس من المشقة الشديدة أو الضررء فقال تعالى: مهم نكا هنكم 
عيضا أَوَعَلَ سَمَرِ هذَه من يناو : [البقرة: »]١185‏ رغم ما في تلك الصور 
من ترك للعزيمة والآكمل» ولذلك فإنه يصّح من باب أولى تعليق الصلوات 
في المساجد حفاظًا على الأرواح والأنفس من نقل عدوى فيروس كورونا إليها 
وتؤدى الضلواك ف البوت: 

أمّا الأدلة على جواز ترك إقامة الشعائر في المساجد في هذه الظروف فبالإضافة 
إلى القواعد الشرعية المتفق عليها: كالضرر يزال» والضرورات تبيح المحظورات» 
والمشقة تجلب التبسيرء يمكن الاستدلال با يلي: 

١‏ وى الشيقان عن أ وا كال: قَالَ الي صَلّ الله عَلَيِْ وس :دلا 
يُورنَ مُرض عَلَ مُصِمٌّ). وقد جزم الأطباء أن حامل فيروس كورونا قد لا 
تظهر عليه أي أعراض لمدة طويلة؛ لذا فهو ينقل العدوي لكل من يقابله» وهو 
ما يحدث في المسااجد دغيولا وخروجّاء وتقاربًا في الصفوف. وتكرارًا لتعدد 
الساجدين في الموضع الواحد. 

1. روى الشيخان عن عَبْدُ رمن بْنُ عَوْفٍ: أنَّ وَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَْ 
َكَل قال لذ سَمِعْكُمْ ب بض َلاتَْدَمُوا عليه وَإِذَاوََم بض وَأَنكُمْ يا قلا 
ا لاي برل ا لوده 
فمن باب أولى في التجمعات الأصغر كالمساجد, والحاية للجميع تفرض الإغلاق 
بالكليّة خاصة مع وجود بدائل شرعية منصوص عليها للجمع والجماعات. 

القياس على ترك الجمعة لأجل المطر الذي يحمل الناس على تغطية 
رؤوسهم, ففي الصحيحين: قال عَبُْ الله بن عباس لوده في يَوْمٍ مُطير : إذًا قلت: 
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أَشْهَدُ نمدا وَسُولَ اله قلا َعلَ: حَيّ عَلَ الصَّلاة» وَقَل: صَلُوا في بوتكم . 
قَال : كن النّاسَ استَنْكَرُوا ذلِكَ» قَقَالَ ابن عباس : أتَعْجَيُونَ مِنْ ذلك ؟ لَقَدْ 
كريذات قن شو عو (يعى الرسرل 6ل) :ولاس كف أدخطر الفبروس 
ومشاقه أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر. 

5. قرّر الفقهاء و اخرصص لش اود دل عار قوم زراك إبتم أو 
اجباعة؟ لقوله اللبي د ب ا 
لاله ترم , أخرجه أبو داود والنسائي. تينم 
ابم 


فتوى )3١/4(‏ صلاة الجمعة في البيوت بمتابعة الخطبة عبر وسائل الاتصال الشبكي 
4) السؤال: هل تجوز صلاة الجمعة عن بُعدء وصورتها أن يقدم الإمام 
الخطبة من على منير مسجده. ويكون معه شخص أو شخصان. وبقية 
الناس يتابعون الخطبة من بيوتهم» ثم يصلون بصلاة الإمام ولا يصلون 
الظهر بعدها؟ 
الجواب: صلاة الجمعة في البيوت خلف المذياع أو التلفاز أو البث المباشر 
أو غير ذلك من وسائل الاتصال الشبكي لا تجوزء ولا تجزئ عن صلاة الجمعة» 
ولاشقط ضلاة الظير عمن صادهاغل هذا الفحر» وهو ما انيت إلبةاشعات 
والمؤسسات الإفتائية المععاصرة» وما أفتى به جمهور الفقهاء المعاصرين في هذه النازلة 
أو قبلها بعقود؛ لأن صلاة الجمعة عبادة توقيفية تعبدية لها صفة وهيئة شرعية لا 
تقع العبادة صحيحة إلا بهاء وقد دل على تلك الصفة والشروط والأركان ما نقل 
من القول والفعل النبوي منذ فرض الجمعة إلى وفاة النبي كَلِدِ ى| تواتر أداؤها 
على تلك الصفة منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا دون تعديل أو تغيير» وأداؤها 
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في البيوت على الصفة المذكورة مناقض لتلك اهيئة النبوية» واستحداث صورة 
جديدة لصلاة الجمعة يضادٌ الأمر النبوي ويبطل تلك الصلاة» ويُستدل على عدم 
بحا مان شن الجرره يس الحلا وبال الاباك الفكي وابلي 

أووك قو قات إيتايها ألَذِينَ اموأ إكافوت الصَلزة من ور الجعة 
َأسْعَواإِلَ ذكْر آسَّه 6 [الجمعة: 4]» فهذا أمر من الله بالسعي للجمعة؛ وقد اتفق 
العلماء من أهل الفقه والتفسير على وجوب السعي للجمعة؛ والسعي لا يتحقق 
بالصلاة في البيوت خلف المذياع» وأيضًا الأحاديث النبوية الصحيحة التي 
خصّت صلاة الجمعة ببيئة وأحكام لا تتم في حال أدائها في البيورت» كحديث 
أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله- كَلِِ- يقول: «من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» ثم بكر وابتكره ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام؛ واستمع؛ 
وأنصت ول يلع كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد» » عمل سَنَده أجرُ 
صيامها وقيامها». أخر جه أحمد» فأبق ذاود: والنسائي؛ وابن ماجه بسند حسن» 
فكيف تحقق محاق النبكير والاجتداغ والشغار ]ةا أديت الصلاة في البيوت خلف 
البث المباشر؟ 

انيًا: الجمعة فريضة طا هيئة وصفة شرعية» ومقاصد مرعية» وبعد اتفاق 
أهل العلم أن فرض الوقت الجمعة أو الظهرء فإنهم اختلفوا في أيهما أصل والآخر 
بدل منه» والراجح من أقوال العلماء أَنْ الظهر هو الأصل والجمعة بدل منه؛ لأنّه 
الظهر فرض في الإسراء» والجمعة متأخر فرضهاء فإذا تعذر إقامة الجمعة لعدم 
توفر شرائطها عَدنا إلى الأصل وهو الظهرء ومازال المسلمون في كثير من المدن 

ه 

والأقطار الإسلاميّة يفرقون بين مساجد الجمع والجماعات», فيُقصرون صلاة 
الجمعة على المساجد الجامعة الكبيرة ويغلقون المساجد الصغيرة يوم الجمعة 
لتحقيق معنى الاجتماع والشعيرة والعيد الأسبوعي للمسلمين» وكل هذا ينهدم 
إذا قلنا بصحة الصلاة خلف المذياع ونحوه. 
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ثالعًا: من المآلات المترتبة على صلاة الجمعة ني البيوت خلف البث لباك * 
القضاء على روح الشعيرة» والوصول إلى إيطال الجمع والجماعات بالكلية سواء 
مع الجائحة أو بعد زوالاء فإذا صحت صلاة الجمعة خلف المذياع صحت صلاة 
الجماعة من باب أولى» وهو ذريعة لإبطال أصل بناء المساجد وتعميرهاء فيكفي 
الناسّ في كل بلد مسجدٌ صغيرٌ واحدٌ يسع اثنين مع الإمام وبقية الناس يصلون 
من بيوتهم وأماكن عملهم بمشاهدة البث المباشرء وأعجبٌ منه الصلاة خلف 
إمام الحرم عند اتحاد الوقت بينهم وبين وقت الصلاة في الحرم» لتحصيل الأجر 
المضاعف وهم في البيوت. 

رابعًا: اشترط الفقهاء لصحة الاقتداء في الصلاة: اجتماع المأموم مع الإمام في 
مكان واحدء وعلم المأموم بانتقالات الإمام على نحو ينفي الاشتباه ويمنع جهل 
المأموم بحال إمامه» فإن وقع لم تصح صلاته. كما اشترط الفقهاء عدم الفصل بين 
المأموم والإمام بفاصل كبير كجدارء أو نهر كبير تجري فيه السفن» أو حاجز يمنع 
وصول المأموم إلى إمامه لو قصد الوصول إليه؛ والائتمام من البيوت بمتابعة البث 

7 

المباشر وما ماثله يخل بهذه الشروطء ويمنع المقتدي من الوصول إلى إمامه؛ ويبطل 
الصلاة عند جمهور الفقهاء لقوله كَلِِ: «إن) جعل الإمام ليؤتم به" متفق عليه. 

خامسًا: لو قلنا بصحة صلاة الجمعة على تلك الصفة فإمّا أن نؤسس هذا 
القول على الضرورة والاستثناء نظرًا للنازلة التي نزلت بالمسلمين» أو نؤسسه على 
أصل المشروعية» ولا يصح الجمع بينهم| لأنه تناقضء والبناء على أحدهما باطل؛ 
أمَا الأول فلأن الضرورة لا تَغيّر الأحكام فيا له بدل شرعيء والجمعة بدلها الظهر 
إذا تعذرت إقامتها أو لم تتحقق شرائطها فيُصار إليه وأمًا الثاني فلآنه يفضي إلى 
استمرار العمل بها بعد زوال الغمة» وهو مالم يقل به أحد. 

والمجلس يدعو الآئمة والخطباء في أوروبا إلى القيام بدورهم في وعظ الناس 
وتذكيرهم وإغنائهم عن موعظة الجمعة طوال الأسبوع؛ على نحو لا يشتبه 
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بصلاة الجمعة ولا يقلل من هيبة الشعيرة ومكانتها في نفوس المسلمين ومن ذلك: 
تسميتها خطبة الجمعة» أو تقديمها من على المنبر» أو سبقها بأذان. 


فتوى )٠١/0(‏ صلاة الجمعة في البيوت 
4)) السؤال: هل يمكن نظرًا لتعليق الصلوات في المساجد في هذه الظروف 
أن صل الممية بميسموعة من خلاثة أو خرف المنزل أو مكاق العمل: 
حيث يوْمّهم أحدهم فيخطب ويصلون الجمعة ركعتين؟ أم أنه لا تجوز 
صلاة الجمعة إلا في المساجد؟ 
الجواب: صلاة الجمعة في البيوت على الصفة المذكورة لا تجوز شرعًاء ولا 
يسقط فرض الجمعة بهاء والواجب شرعًا هو لزوم الببوت حفاظًا على النفس 
والغير» وصلاة الظهر بدل الجمعة مهما طال الوقت؛ لأنْ الرخصة عند الاستكثناء 
يبقى حكمها ما بقي سببهاء وهو ما أفتت به دور الفتوى في العالم الإسلامي. 
وما قال به أغلب الفقهاء المعاصرين» ويُستدل على عدم صحة صلاة الجمعة في 
البوسوايل: 
أولا: الأصل في صلاة الجمعة التعبديّة والتوقيفية» قال النبي كَل «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» وقد صل النبيّ - يَِِ- الجمعة على هيئة وصفة مخصوصتين» 
وبين بفعله ما أجمل في القرآن الكريم من أمر بالسعي إلى الجمعة» ىا تَرَكها في 
أحوال أخرى مع القدرة على أدائها في البيوت» ولا يتصور شرعًا أن يتركها وهو 
تخاطبٌٍ بهاء كم لم يثبت عنه- #ل- ولا عن الصحابة الكرام؛ ولا عمّن بعدهمء 
أنهم صلوها على غير هيئتها وصفتها الشرعية التعبدية ولو مرّة مع إمكان ذلك, 
ولهذا كان أهل العوالي في زمن النبىّ- 6- ياوه مساجدهم يوم الجمعة 
للصلاة في مسجد النبي صل الله عليه وسلءم ول يوذ لهم في إقامتها في بيوتهم 
أو مساجدهم. 
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ثائيًا: إِنْ الجمعة شعيرة من شعائر الله؛ وكونها شعيرة فهذا يقتضى إظهارها 
والإعلام بها ليحضرها الناس» وصلاتها في البيوت مناف للك هذا رط 
لها الأداء في مكان معلوم حصص لصلاة جماعة المسلمين عند من لم يشترط لها 
المسجدية. وبه يتحقق أعظم مقاصد الجمعة وهو اجتماع المسلمين. 

ثالنًا: القول بجواز صلاة الجمعة في البيوت يتخرج على رأي ا حنفية في العدد 
الذي تنعقد به الجمعة» ولا يصحٌ التخريج عليه إلا بتحقيق بقية شروط الحنفية 
كشرطهم أن تؤدى بإذن عام يستلزم الاشتهار بإقامتها في مكان بارز معلوم لكل 
الناس مع فتح الأبواب للقادمين إليه» وهو ما لا يتحقق في البيوت بحال» كذلك 
فإن تصحيح صلاة الجمعة في البيوت يقوم على تلفيق بين المذاهب الفقهية لا يتفق 
مع شروط أي مذهب وصلاة الجمعة عليه» وينتهي إلى صورة تلفيقية مرفوضة 
عند علماء الأصول. 

رابعًا: قول النبي يل «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه 
الشيخان: وملا الممعة ل البيوت اقول عدت 1 يق التاروض ومع الأريدز 
والطواعين» وليس نازلة جديدة تستوجب اختراع صورة محدثة لصلاة الجمعة لم 
يقل بها أحد. فقد وقع إيقاف - والجماعات غير مرة في تاريخ الإسلام؛ ولم 
بعل اتسيواة كمد عل تاها كامض عابي العوا. بوي رما يعدو ومن 
وقائع إيقاف الجمع والجاعات ها ذكره الذفي كال َكَانَ القَخط عَظَيا بمظرٌ 
ننس وَمَا مهد فط وَلاَوَبَد مغل ُطبَة حتَى بيت السَاجدُ مغلقٌة بل 
22-000 م المجوع الكَببْر. سير أعلام النبلاء (17/ 518)» والمقريزي قال: 
وَبَطلّت الأفراح والأعراس من بين النَّْسِ فلم يعرف أن أحدا عمل قرحا في مد 
الوباء ولا سمع صَوت غناء. وتعطل الأذّان من عدّة مَوَاضِع وَبَقِي في الموضع 
المشّهُور دان وَاحدء وغلقت أكثر الْمسَاجد والزوايا. السلوك لمعرفة ؤول الملوك 
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0:/ )» وفي سنة 08717 يقول ابن حجر: وفي أوائل هذه السنة وقع بمكة وباء 
عظيم بحيث مات في كل يوم أربعون نفسّاء وحصر من مات في ربيع الأول ألمًا 
وسبعائة» ويقال إن إمام المقام لى يصل معه في تلك الأيام إلا اثنين وبقية الآئمة 
بطلواء لعدم من يصلٍ معهم. إنباء الغمر بأبناء العمر (7/ 775). 

خامسًا: يمنع جمهور الفقهاء تعدد الجمعة في البلد الواحد؛ تحقيقًا لمعنى 
الاجتماع والتلاقي» وتكثيرها بكثرة المساجد يناقضه. وقد أفرد الشيخ تقي الدين 
السبكي المسألة برسالة خاصة سماها: [الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين 
في بلد]ء ورجّح القولَ بعدم جواز تعدّد الجمعة إلا للحاجة» ثم قال:»وأما تخيل 
أن ذلك -أي تعدد الجمعة- يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة» فهذا من 
المنكر بالضرورة في دين الإسلام» فتاوى السبكي 8٠١ /١‏ .فاذا عساه يقول 
عن تعدّدها في البيوت؟ وإذا كان الفقهاء يمنعون تعدّد الجمعة في البلد الواحد 
رغم أدائها في المسجدء وبحضور الإمام والعدد الكثير» فهل يجوزون تعدّدها في 
البيوت دون إمام وبثلاثة أفراد تعدَّدًا لا يحصى حتى يبلغ الآلاف في البلد الواحد؟ 
وهل يُقبل عقلا أن تقام عشر جمعات أو يزيد في بناية واحدة؟ 

سادسًا: بناءً القول بالجواز على أصل الضرورة لا يصح؛ لأنْ شرط الضرورة 
أن يكون المكلف مخاطبًا بهاء والصحيح سقوط التكليف بها بسبب عذر الجائحة 
بل تسقط بم| دونه من الأعذار كالمطرء ومن مآلات القول بإقامة الجمعة في البيوت 
مداومة الناس عليها بعد زوال الجائحة واستهانتهم بالذهاب إلى المساجد. خاصة 
أن من قال بجوازها من المعاصرين لم يؤْسّس قوله على الجائحة» وإنما على أقوال 
فقهيّة عامة تصدق على الأحوال والأوقات كلها. 

سابعًا: فاضَلٌَ العلماء بين الجمعة وبين يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يجمعهما من 
الاجتماع والدعاء حتى قال ابن القيم: «صَلَاة ا التي هي مِنْ آكد فرُوض 
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الإسْلام. وَمِنْ أعْظَم امع الكلمين: وَهيّ أَعْظَمُ مِنْ كل تمع يتَمحُونَ فيه 
وَأَفْرَضْهٌ سوّى مع عَرَقَةا فهل يصح أن تكون فريضة ببذه المنزلّة تؤدّى بثلاثة 
أفراد في البيوت؟ 

إن صلاة الجمعة بصورتها وشرائطها المعروفة من مفاخر الإسلام ومن نعم 
الله على المسلمين» وقد ذكر ابن القيم في كتابه زاد المعاد أن صلاة الجمعة خصّت 
عن غيرها من الصلوات بثلاث وثلاثين خاصيّة كالاجتماع» والعدد المخصوص» 
واشتراط الإقامة» وغيرهاء وتصحيح صلاتها في البيوت يفوّت هذا الامتياز وتلك 
الخصائص للجمعة. فعلى الأئمة وعموم المسلمين أن يتمسكوا بصفتها وصورتها 
القررسية راك لا مبدارنها رضو عرس ماق ذه ول حنانها لهات الا ول سقال: 
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وهى اجتهادات تعسّر ما يسّره الله» وتضيق ما وسعه. 


فتوى )١/5(‏ الذهاب إلى المسجد في مدينة لم تسجل بها إصابات بكورونا 
4)] السؤال: لم يعلن في مدينتي حتى الآن عن تسجيل إصابات بفيروس 
كوروناء ولم يصدر قرار بإغلاق مسجدناء وكما يقول الأطباء قد يوجد 
مصابون ونحن لا نعلم» حيث لا تظهر عليهم الأعراض فهل أمتنع عن 
الذهاب إلى المسجد في هذه الحالة؟ 
الجواب: الأصل هو الالتزام بقرار السلطات والمنظمات الصحية في مدينتك» 
فإذا كانت حركة الحياة طبيعية ولم تسجل إصابات ولم يصدر قرار بمنع التجمعات 
فلا حرج عليك في الذهاب إلى المسجدء وعليك أن تتابع المنظمات الصحية في 
بلدك» فإذا منعت التجمعات تلزم بيتك وتؤدّي صلاتك فيه: الجمعة ظهرًا 
والصلوات الخمس جماعة مع أهل بيتك» ويجب أن تعلق الصلوات في المساجد 
في هذه الحالة حفاظا على أرواح الناس لقوله تعالى: و 0 يريم املكو » 
[البقرة: ]١96‏ 
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فتوى (7/١2؟)‏ صلاة الجماعة بمسافة متربين المصلين 
4)] السؤال: بعد انتشار فيروس كورونا انتشرت صورة لصلة الجماعة في بعض 
المساجد حرصًا من الناس على استمرارهاء وهي أن تباعد المصلين عن 
بعضهم بمسافة متر أو يزيد تجنبًا للعدوى, فم حكم الشرع في تلك الصلاة؟ 
الخوابعة الائك ليله الظذروف إيقاف الصلوات في المساجد وأدائها في البيوت؛ 
فإِنَ صلاة الجماعة سنّة مؤكدة» والحفاظ على أرواح الناس واجبء ولا يقبل تقديم 
البدلظاغل الواتجيهة بوالضاكة عل الضف المذكورة تكرق وتشد لآم يتترة الله كا 
أنها تناقض روح صلاة الجماعة» وتهدم نصوصها الآمرة بالتقارب ورص الصفوف. 
والناهية عن صلاة المنفرد خلف الصف. على أن هذا الإجراء لا يحمي الناس من 
العدوى: حيث #ختلطون ببعضهم دخولا وخروجًا من المساجد وسجودًا في الموضع 
الواحد. ولمسًا للأبواب عند فتحهاء ويجب أن تكون المساجد عنوانا على الالتزام 
بالنظم والقوانين والتحوط في الحفاظ على أرواح الناس لا العكس. 


فتوى )5١/8(‏ العبادة الجماعية في أوقات معينة لرفع البلاء 
4) السؤال: انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد أوقات 
للعبادة بنيّة رفع البلاء» كتحديد يوم للصيام أو ليلة للقيام أو ساعات 
للاستغفار» فهل يشرع ذلك أم ينهى عنه لبدعيته؟ 
الجواب: المسلم إذا فزعه أمرٌ أو نزل به ضر هرع إلى الصلاة والدعاء 
والتضرع لله تعالى» 6[ فود جاءهم باسنا تصَرَعوأ ولككن فست لوم وَوَييّنَ لهم 
َلشَّيطنُ مَاكاايعَمَُوْت * [الأنعام: “47] وكما قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «(إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا 
لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا» البخاريء وكا أن 
نوف والكسرف العان هع الله عمال قدلان عل قدرفب كذلاك الورك وسائر 
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الآعراقن كلها اناك فى الل تعالوبوك) أن الأشان مأمور بامسارطة إل الصلةة 
فيهما كذلك مأمور بالرجوع إليه في الوباء وغيره» ودعوة المسلمين إلى الصلاة 
والاستغفار والدعاء الخالص في مثل هذه المصائب مشروع وهو ما أمر به القرآن 
الكريم: هل وَآسْتَصِييُوا بلصَبْرِوَالصَلووَوَإِهَالَكِيرَة إِلَاعَ1َاِْنَ ‏ [سورة البقرة» 
5 5 5]. ا يَتيّها اين ءَاميُوا انيثأ بألصَبر وألصّكَ إنَّ أله مم ضري 4 . 
[سورة البقرة» ”/51١1].؛‏ ولا يوجد نص يمنع من التداعي والتواصي لتحديد 
وقت للعبادة بنية رفع البلاء» وقد قرر علماء الأصول أن التزام وقت معين في 
5 

العبادات المطلقة كقيام الليل والذكر والدعاء مشروع. إن كان الباعث عليه عدم 
اعتقاد فضل خاص للعبادة مهذه الصورة. 

ومن النصوص الفقهية الدالة على المشروعية قول الفقيه الحنفي علي القاري: 
«وكذا يصلون فرادى عند حصول الضوء القوي بالليل» وعند انتشار الكواكب» 
وعند حصول الظلمة القوية بالنهار» وعند حصول الريح الشديدة. والزلازل» 
والصواعقء والثلج والمطر الدائمين» وعموم الأمراضء والخوف من العدو). 
(فتح باب العناية لعلي القارئ» 7/١‏ /275)» وذكر المؤرخ شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن القرشي الدمشقي الشافعي (توني بعد ١8ل/اه)‏ في كتابه المسمى 
«شفاء القلب المحزون في بيان ما يتعلق بالطاعون»: أنه حدث طاعون كبير 
سنة 585لاهه ف«كان الناس به على خير عظيم من إحياء الليل وصوم النهار, 
والصدقة والتوبة». 
فتوى )2١/5(‏ تعجيل إخراج الزكاة للمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا 

4) السؤال: ما حكم تعجيل الزكاة للمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا 

بسبب الحاجة الشديدة بعد جائحة كور ونا؟ 

الجواب: يجوز تعجيل إخراج الزكاة لعام أو أكثر حسب حاجة المساجد 

والمراكز الإسلامية في أوروباء ما بلغ المال نصابّاء وإن م يحل عليه الحول» والقول 
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بتعجيل الزكاة قبل حوطها لمصلحة معتبرة هو رأي جمهور الفقهاء. وأكثر أهل 
العلم كالحنفية» والشافعية» والحنابلة» ومن وافقهم. وقد استدلوا بالحديث 
الحسن الذي رواه الترمذي» عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه: «أنَّ العبّاس 
رضي الله عنه سأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل 
أن تحلٌ» فرخص له في ذلك»» ولأنّه حق مان جعل له أجل ترقْمًا بالمزكي» فجاز 
تعجيله قبل أجله قياسًا على الدين. 

والمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا تعتمد على تبرعات المسلمين ونفقاتهم 
زآفدامالًا رئيساء وبعد إغلاق المساجد يسبب فيروسن كووونا توقفت العرعات»ه وما 
توقفت حاجة المساجد والمراكز المالية لدفع رواتب الموظفين ومصروفات البنايات 
ولوازمهاء بل إِنَّ بعض المساجد مهدّدة بالإغلاق التام بسبب وضعيتها اماليّة 
والمجلس يدعو عموم المسلمين في أوروبا إلى القيام بواجبهم بتشبيت دعمهم المالي 
المنتتظم للمراكز الإسلامية من تبرعاتهم وصدقاتهم غير الزكاة» فهذا واجب الوقت» 
والصدقة من أسباب رفع البلاء والوباء» ولا يخفى أنْ المساجد والمراكز الإسلامية 
في أوروبا تمثل الوسيلة الأعظم لحفظ الدين على مسلمي أوروباء وقد جوَّز المجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث في فتوى سابقة دفع الزكاة لصالح هذه المراكز. 


فتوى )2١/٠١(‏ الدعاء لغير المسلمين بالشماء 

4) السؤال: ما حكم الدعاء لغير المسلمين بالشفاء؟ 

الجواب: لدى يعض المسلمين تصوّر خاطع مفاده أن التعامل بأخلاق 
الإسلام يكون بين المسلمين فقطء وهذا مخالف للفهم الإسلامي الصحيح؛ لأنّ 
أخلاق الإسلام تطبّق مع الناس كلهم ىا قال النبي كَل «وخالق الناس بخلق 
حسن»» رواه الترمذيء والتعامل الإنساني من الدعاء لغير المسلمين والرحمة بهم 
ومساعدتهم بشْتّى الصور هو تعامل مشروعء بل مأجور عليه من الله تعالى إن شاء 
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الله» والدعاء نوع من أنواع البرّه ونحن مأمورون به» بنص كتاب الله وسنة رسول 
الله- وله وقد اتفق العلماء على جواز الدعاء لغير المسلمين بالصحة لأبدانهم 
والشفاء لأمراضهم, فعن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي كَل قال:» لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؛ رواه البخاري ومسلمء والمراد هو 
الأخوة العامة التي تشمل المسلم وغير المسلم» فكما يحب المسلم الصحة والشفاء 
لنفسه يحبها لأخيه غير المسلم» جاء في دليل الفالحين لطرق رياض الصا حين: 
وقال ابن العماد: الأولى أن يحمل على عموم الأخوة» حتى يشمل الكافر فيحبٌ 
لأخيه الكافر ما يحب لنفسه. 


فتوى )3١/1١(‏ التنمُرمن المصابين بكورونا 

4)] السوّال: ما حكم التنمّر والا: شمئزاز من المصابين بالكورونا وذويهم ؟ 

المواي» ل جوز شرعا الفكر أو الاشموفة ادع تحصن مات بالكوروةا 
أو بأيٌ بلية أخرىء. والمصاب ببلية من البلايا ما هو إلا مبتلى أو مكروبء فإن 
بسح و لي سس 0 1 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ل 
ل الذي عَاقَاني ما اَلاكَ به » وَمضَّلَِي عل كثير من حَلَقَ ب تفضيلا إلا عُوني مِنْ 
ذَلكَ البلاء كَائنَا ما كَانَ ما عَاشٌ) رواه الترمذي بسئد حسن. . وقد يكون المبتل 
أعل منزلة عند الله من العا كبا ورد في الحديث : قال صَكلة: (إنَ العبدَ إَِا سَبَقَتْ 
لَهُ منْ الله متلة - 1 ًا مله - انتلاة الله في جَسَده أو في مَاله أذ في ولد 
به عل دلكَ حتّى يله الول لبي سََقَتَ لَهُ منْ الله تَعَالَ) رواه أبو داود 
بسند صحيح» فمن استطاع أن يعين المبتلى» وأن يخفف عن المريض» وأن يساعد 
كبار السن فلا يقصر في المسارعة إليهاء لأنَ هذا مما يجعله محبوبًا عند الله تعالى؛ 
روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَْةِ قال:»( أحب الناس إلى 
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الله أنفعهم للناس) حديث حسن. 

وهناك فرق بين التوقّي المطلوب عند نازلة الوباء في جال مخالطة الناس وتغير 
سلوك المرء تجاه الرجل المصاب. فالطبيب الذي يعالج مثل هذا المريض يتخذ 
الإجراءات الوقائية كلها عندما يقترب من المريض للفحص والعلاج, لكنه لا 
ستقيكهة ولا يتشخط عليةة وهكذا ب أن يكون سلوك المرع تجاه المصاب» 
فهو إن لم يستطع مساعدته فعلى الأقل يدعو له بالشفاء ويخاطبه بلطف وإكرام» 
ويدخل عليه السرور ولو ببسط الوجه وانشراح الصدر عند اللقاء. 


فتوى )2١/١5(‏ الرقية من الوباء 

4) السؤال: هل تصح الرقية الشرعية من الوباء؟ 

القوات: إذها سقى «الرقية الشرعية) قد 'لرقه تناليد وعارسات لبست 
شرعيّة» بل هي مضادّة للشرع ومقاصده. فليحذر الناس من مثل هذه الرقى أشد 
الحذر. ويتجنبوا الاختلاف إلى الراقين والعرّامين الذين أفسدوا دين الله تعالى» 
واستغلوا عقول الضعفاء وظروف البتلين أسوأ استغلال. 

والطريقة الصحيحة في الوباء بل في الأمراض بصفة عامّة هي اتباع 
الإجراءات المعتادة في ضوء إرشادات الأطباء المتخصّصين فيهاء فيتحتّم على 
المسلمين وغيرهم من سائر البشر في هذا الوباء المتفشي الآن أن يتقيّدوا بإرشادات 
خبراء الصحة وتعاليم الحكومات المسؤولة عن رعاية شؤون مواطنيهاء والرقية 
الشرعيّة دعاء وتضرع إلى الله بالشفاء» والأصل فيها أن يقوم بها الإنسان لنفسه 
خاصة في أوقات الأوبئة والطواعين. 
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فتوى )2١/1١7(‏ الخروج من المنزل في مناطق الحجر 

4) السؤال: ما حكم الخروج من المنزل لغير حاجة في مناطق الحجر؟ 

الجواب: لا يخفى على أحد أن هذا الوباء يتفشّى باحتكاك الناس بعضهم 
ببعض بسرعة كبيرة» ومن ثم يؤدذي إلى ابتلاء عدد كبير جدًا بالمرض» ووفاة 
بعضهم؛ وكلّ من تعمّد شيئًا من ذلك كان مخطنًا بل آثّاء فليعتكف الناس في 
بيوتهم ولا يخرجوا منها إلا لحاجات قاهرة» وليتوحوا الابتعاد عن غيرهم على 
النحو اللازم» ونخشى أن تكون مخالفة ذلك ممن تأكد من إصابته بالفيروس في 
درجة القتل شبه العمد إذا تسبب بخروجه في موت أحد. 


فتوى )2١/1١5(‏ الانتقال والسمّرفي مناطق الوباء 

4)] السؤال: ما حكم الانتقال والسفر من وإلى مناطق الوباء؟ 

الجواب: فيروس كورونا المسمى 19 -00:10 هو أحد الفيروسات القاتلة 
التي يمكن انتقالها من شخص مصاب به إلى غيره بأشكال الاختلاط والَّاس 
لكلف عا قد سبي قل الرياء ا 
وك «9وا كُلعُوا يم الك 6 (البقرة: 4 27 تدوأ أنشسكم إن مه 
ل 00 
يتاي ادلم عي لحترا إل اونما مره اتروع تمر 
روك المتاري ووس عن عد | رمن بروهوت وني الداع اه تال شرفي 
رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْ وَسَلَميَقُولَ: (إِذَا سَمعْتُم به [يعني : الطاعون] بِأَرْضٍ 
قلا تَقْدَمُوا عََيْهِ » وَِذَاوَهعَ بأض وَأَنْمْ بها قلا تَوُجُوا فرَارًا منْه) ومن هذه 
الأدلة يُعلم عدم جواز الدخول أو الخروج من وإلى الأماكن التي نزل بها الوباء 
حفاظا على النفس التي هي مقصد من مقاصد الشريعة» والواجب على المسلم أن 
يلتزم بقرار السلطات الرسمية والمنظمات الصحية في بلده» ولا يخرج من بيته إلا 
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للضرورة متقيدا عند خروجه بقوانين الجر ومتظلبات الوقاية والسلامة» وقد 
ثبت في الحديث الصحيح أن واجب الوقت في أزمنة الطواعين هو لزوم البيت؛ 
فعن عائشة أم المؤمنين قالتٍ : سألتٌ رسول الله صل لله عليه وسلّمَ عن الطاعون: 
عرق رسرل الدمل ان عليه 4 :”أ كان عاب تبن الله على من يَشاءه 
عله رّحةًللمُؤْمِنينَ» فليس من رَجُل يع الطاعون فيمكتُ في ته صايرً نحا 
يَعلَمُ أنه لايْصيْه اما كنب الله له ِل كان له مثلّ أجر الشّهميد. وله امك 


فتوى )2١/1١0(‏ المصافحة والمعانقة في زمن الأوبئة 

4 السؤال: ما حكم المصافحة والمعانقة في زمن الأوبئة وخوف انتقال العدوى؟ 

الجواب: المصافحة عند لقاء المسلم أخاه من السنة لقول النبي كَلةِ: (إن 
المسلم إذا صافح أخاه مانت ختطاياهنا ]| يتعات ورق الشجر.) رؤاه البزاز 
بسند صحيح» وأمًّا إذا كانت المصافحة والمعائقة سببًا لانتقال العدوى. وهذا ما 
أكده الأطباء وأهل الاختصاص.ء فإن المصافحة والمعانقة تصير محرمة؛ للقواعد 
الشرعية المقررة لا ضرر ولا ضرارء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وقد 
امتنع النبي يلي عن مصافحة رجل مجذوم في وفد ثقيف قائلا: ارجعٌ فقد بايعتك» 
ولا شك في أن خطر انتقال عدوى الفيروس أكبر من الجذام. 


فتوى )٠١/1١(‏ المسؤولية عن موت شخص يسبب العدوى 
4) السؤال: لو ثبت أنى كنت مصابًا بفيروس كورونا ونقلت العدوى 
لغيري» فهل يعدّ شروعًا في قتل؛ أو قتل خطأء وما الذي يجب علي شرعًا؟ 
الجواب: يجب على الإنسان أن يأخذ جميع التدابير التي يجب اتخاذها للحفاظ 
على نفسه والآخرين. فإذا كان الإنسان يعرف أنه مصاب بالفيروس فيجب 
عليه أن يبتعد عن الناس وإلا يكون آثّ) محاسبًا أمام الله تعالى؛ لأنْ النبي كلل 
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قال: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها». البخاريء وهذا أمر والآمر المطلق يفيد الوجوبء وقد أفتى بعض 
فقهاء الحنفية في شخص مصاب بالطاعون وهو يعلم وقد خالف الحجر في أيام 
الطاعون فسافر ونقل العدوى لشخص آخر فماتء أنه قتل بالتسبّب وتجب الدية 
على العاقلة» آمّا إذا أخذ المصاب الاحتياطات الطبية اللازمة لعدم نقل العدوى 
لغيره» ورغم ذلك انتقلت وأدّت إلى موت شخص فلا شيء عليه» لقوله تعالى: 
عَفُوًا حم # [الأحزاب: 6]. 
فتوى )1١/17(‏ تخزين السلع ورفع الأسعار 

44 السؤال: ماحكم تخزين السلع الغذائية فوق الحاجة ورفع الأسعار من 

قبل التجار؟ 

الجواب: الأصل أن يقتصر المسلم في تسوّقه على حاجاته المعتادة» وأن يقتصد 
قدر الإمكان خاصة في أوقات الأزمات والأوبئة؛ فإِنْ المبالغة في تخزين السلع 
الغذائية فوق الحاجة يؤدّي إلى الإضرار باحتياجات الآخرين» ا ينشر الخوف 
من نقص الغذاء بين الناس» ويساهم في رفع الأسعار ولا يجوز للتاجر المسلم 
أن يستغل حاجات الناس برفع الأسعارء أو تخزين السلع انتظارًا لرفع ثمنهاء 
فقد نهى النبي كَل عن الاحتكار فقال: (لا يحتكر إلا خاطى) قال الإمام النووي 
رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: (الخاطئ ): هو العاصي الآثم» وقال: قال العلماء: 
والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس» وفي أوقات الأزمات 
يجب أن يجِسّد المسلم خلق الإيثار لا الآثرة» وال رحمانية لا الأنانيّة. 
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فتوى )5١/18(‏ الأولى بالتقديم في العلاج عند التزاحم 
4) السؤال: ماذا نفعل نحن الأطباء المسلمون في ظل كثرة المرضى وقلة 
أجهزة التنفس الصناعي؟ مثلا: عندما نكون أمام مريضين: الأول يُرجى 
شفاؤه والثاني: من الصعب شفاؤه لتدهور حالته الصحية. 
الجواب: على الأطباء المسلمين الالتزام بالنظم واللوائح الطبية في المشافي التي 
يعملون بهاء فإن وكل الأمر إليهم عليهم أن يحكموا المعايير الطبيّة والأخلاقيّة 
والإنسانيّة» ولا يجوز نزع الأجهزة عن مريض يعالج بهاء لصالح مريض جاء 
بعده. أَما إذا كان الطبيب حائرًا بين مريضين بحيث لم يَعد له مجال إلا لاختيار 
أحدهماء فيُقدم الأسبق إلا إن كان ميؤوسًا من شفائه» ومن يحتاج إلى الإسعاف 
الطبي العاجل على من تسمح حالته بالتأخرء ومن يُرجى شفاؤه على من لا يُرجى. 
وذلك بغلبة الظن والتقدير الطبي. 


فتوى )7١/19(‏ أحكام الجنائز في ظل أزمة كورونا 
4)) السؤال: لا يخفى ما تمرٌ به البشريّة اليوم من جرّاء تفشي وباء كورونا 
المستجد من كثرة الأمراض والأموات وما ترتب على انتشاره من قوانين 
وإجراءات ٠‏ كادت الحياة معها أن تتوقف .حيث أغلقت الدول حدودهاء 
والمواصلات انخفضت إلى أدنى حدودها أو انقطعت . والمستشفيات 
امتلأت بالمصابين حتى أصبحت غرف العناية المركزة لااتكفى للمرضى؛ 
ولا تكفى الأمكنة المخصّصة لأعمال الجنائز في بعض المدن. ما اضطر 
العلماء والمجامع الفقهية إلى إصدار الفتاوى هذه الحالة الطارئة مثل 
إيقاف العبادة الجماعيّة بها فيها صلاة الجمعة لحفظ أرواح الناس» وفى 
هذه الظروف الطاركئة وبسبب كثرة الوفيات وخطورة عدوى الوياء. 
فإنه لن يتمكن المسلمون من التعامل مع جنائزهم وموتاهم بالطريقة 
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الأكمل والأمثل المعروفة في الأحوال المعتادة» فكيف يتعامل المسلمون 
مع موتاهم تغسيلا وتكفيئًا وصلاةً ودفنًا؟ 

الجواب: الفتوى - ى) هو معلوم - تتغيّر بتغير الزمان والمكان والظروف 
والأحوال؛ وقد تقرّرت في فقهنا الإسلامي جملةٌ من القواعد التي تراعي الظروف 
الاستثنائية وحاللات الضرورة» ومنها: (الضرورات تبيح المحظورات». (المشقة 
غلب العسير): لكلف الأ بمقدون)» وهذه الفراعد كلها وتظاترها وفروعياء 
إنما بنيث على استقراء نصوص الوحيء ومن ذلك قول الله تعالى: 9 لا يكل 
نفس إلا وُسَعَههَا # وقوله: «إوَمَاجَعلَ لكف أبن هن حَرَج 6* وقوله كللة: 
(يَسْوُوا وَلا تُعَسّرُوا) وغير ذلك من النصوص الكثيرة» ومن هنا فإِذّنا ومع تأكيد 
ضرورة الالتزام بالقوانين والتعلييات الصادرة عن الدولة والجهات المعنية» 
نلخص الأجوبة عن أهم الأسئلة المطروحة في باب الجنائز وأحكامها في ظل هذا 
الوضع الحرجء في النقاط الآتية: 

أولا: بالنسبة لغسل المتوفى من المصابين بهذا المرض فإن المجلس بعد نقاشات 
مستفيضة وسؤال الأطباء العاملين في مناطق الوباء» انتهى إلى ترجيح دفن الميت 
المصاب بداء كورونا بالكيس وني التابوت الذي خرج به من المشفى» دون تغسيل 
أو تيمم حتى إن سمح به قانونًا وذلك لم يلي: 

* إن تغسيل المت المسلم على اختلاف بين الفقهاء في حكمه؛ فجمهورهم 
على الوجوبء وفي قول عند المالكية والحنفية أنّه سنة مؤكدة» وهو خلافٌ معتبر 
وسببه: أن الغسل ثقل بالعمل لا بالقول» والعمل ليس له صيغة تُفهم الوجوب» 
أولا تفهمه. كما أنه ورد على سبيل التعليم له لا الأمر به والراجع هو وجوب 
الغسل لكنه لا يقدر عليه إلا في الأحوال الطبيعيّة» أمّا في الأحوال الاستثنائيّة 
كأوقات الأوبئة والطواعين فيجوز ترك التغسيل والتيمم. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا إغفا 


* المعلوم اليوم لدى الأوساط الصحيّة أن التغسيل أو التيميم مع أخذ 
الاحتياطات الوقائية للمُغسّل لا ينفي عنه خطر العدوى. خصوصًا أنْ الأخذ 
بشروط الوقاية للمغسل يحتاج إلى تدريب وخبرة غير مقدور عليها الآن» وإذا كانت 
الطواقم الطبيّة يتعرّض أعضاؤها للعدوى رغم تدريبها ومبالغتها في التحوط من 
الأصاءةه كيف ملم لأبيقللة بده تقر ويخض] القت الضبالا دياف | ! 

* إن القواعد الققهيّة والتضصوصن الشرعيّة تدل عل أن المحافظة عل حصاة 
الحيّ الصحيح تقدّم على إقامة السنّة أو الواجب في حق الميّت. ويكفي في الأحكام 
اعتبار غلبة الظن المتمثل في انتقال العدوى للمغسل ثم انتقالها منه لغيره. هذا وينبّه 
المجلس إلى أن الميّت في هذا الوباء إذا ذفن على تلك الصفة لا ينقص من أجره 
توا بور ني | لون وام لتر يا تعلراتوكددلت التصوصي عل 1ه يمار 
الفيوعنا ان قال النبي يك" فَلَيْسَ مِنْ عَبْد َه َع الطاعُون فيكت في بلَده 
صَابرًا َْلَمُ أنه أن يُصيبَة لاما َنب الله له إلا كان لَهُ مل أَجْر الشَّهيدا اسار 

ثانيًا: الصلاة على الميّت فرض كفاية عند الجمهورء إذا قام بها بعضهم سقط 
وجوبها عن بقيّة المكلفين» ويكفي أن يصلٍ عليه من يسمح لهم القانون حتى لو 
كانوا ثلاثة» بل ذهب بعض العلماء إلى أن الوجوب يسقط بصلاة المكلف من 
الرجال» | هو عند الحنفية والشافعية والحنابلة. 

ويمكن لمن شاء من المسلمين أن يصلي عليه صلاة الغائب ولو فرادى» فقد 
ذكر بعض الشافعية والحنابلة جواز الصلاة على المبّتَ (صلاة الغائب) إذا شقٌ 
حضور الصلاة عليه» والصلاة في هذه الحالة من باب أولى» لتعذر الحضور . 

ثالنًا: أمّا الدفن» فإِنْ الأصل فيه أن يدفن المسلم في المكان الذي يموت فيه. 
فقد دفن الصحابة رضي الله عنهم في الأماكن التي ماتوا فيهاء والأصل كذلك أن 
يدفن المسلم في المقابر الخاصّة بالمسلمين؛ فإن لم يتيسّر فيدفن حيث أمكن ولو في 


كما فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


مقابر غير المسلمين؛ إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ولا يضر المسلم في حالة 
كهذه أن يدفن في مقابر غير المسلمين, فإِنْ الذي ينفعه في آخرته هو عمله وليس 
موضع دفنه. قال تعالى: 9 وَأَن لسن إِلَامَاسَع * [النجم: 74]» وكما قال 
سيدنا سلمان رضي الله عنه: (الأرض لا تقدس أحدًا) رواه مالك في الموطأ . 


فتوى )7١/1١(‏ حرق أموات المسلمين في الوباء 

4) السؤال: هل يجوز حرق الأموات الذين ماتوا مبذا الوباء خاصة لو دعت 

الجهات المسؤولة لذلك؟ 

الجواب: إن دفن الموتى في القبور هو الموافق لشرف الإنسان وحرمته. 
وهو المنصوص عليه في كتاب الله قال تعالى: مِلألوَجَمَلٍ الارضَكِعَانَا (0)أحية 
و65 [المرسلات: 75605]» وهي الطريقة المتبعة من زمن نبيّنا- كلله- 
إلى يومنا هذا في جميع أراضي المسلمين ومجتمعاتهم؛ فليّصرٌ المسلمون على التمسك 
بهذه السنة المحمدية بحق موتاهم. 

وعلى المؤسسات الإسلامية أن تبذل جهدها لبيان المخصوصية الدينية لأمر 
الدفن عند المسلمين» وما يخلقه قرار إحراق الجثث في نفوس المسلمين من إشكالات» 
والحمد لله أنّنا لا نعلم أنْ في أوروبا بلدًا يلم بالحرق؛ بل يجعل ذلك اختياريًا. 


فتوى )١١/1١(‏ العجزعن تنميذ الوصية بالدفن خارج أوروبا 
») السؤال: توفيت أمي بسبب الإصابة بفيروس كوروناء وتركت وصية 
بالدفن في موطنها الأصلي. وكا هو معلوم أن حركة الطيران متوقفة ولا 
يمكن نقلها خارج أوروباء فهل نأثم بدفنها حيث ماتت؟ 
الجواب: الأصل أن يدفن الإنسان حيث يموتء والسنة التعجيل بالدفن 
قدر الإمكان» وهذا في الأحوال العادية» فكيف بالظروف الاستثنائية التي 
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يستحيل فيها نقل الجثان وتنفيذ الوصيّة صيّة؟ فعليك أن تعجّل بدفن والدتك في 
مقابر المسلمين حيث ماتتء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة فضل خاص لمن 
مات بعيدًا عن مكان ولادته» فمن ذلك ما رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجه. وابن 
حبان من حديث عَبْد الله بْن عَمْرو قَالَ :مَاتَ وَجُل بالمدية منْ وُلدَ يا ل 
لَه وسُولُالِصَلَّ الله َيه وسَلَم نه َالَ: :يا لَه مَاتَ بعَيْر مده قَالوا: َم 
داك يا ا رَسُولَ الله قَالَ: «إنَ الرَّجُلَ إِذَامَاتَ بعَيْر مَؤْلده قيس لَهُ منْ مَوْلده إل 
مُْقَطّع أنه في الجن صححه أحمد شاكره ونسأل الله أن يكتب لما أجر الشهيد 
وأن يرفع درجتها عنده. 


0-0 
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ثانيًا: التوصيات 


وفي ظل هذه المحنة الحرجة والظروف الصعبة التي تعيشها أوروبا ويعيشها 
العالم فإن المجلس يوصي عموم المسلمين في الغرب با يلٍ: 

.١‏ أن يجدّدوا صلتهم بربهم سبحانه وتعالى» وأن يكثروا من التقرّب إليه 
بالطاعات من صلاة وصدقة وصيام وغيرهاء وأن يتضرعوا إليه بالدعاء كثيرًا 
أن يرفع الوباء عن بلدانهم» وعن بلاد الدنيا كلهاء وأن يداوموا على الاستغفار 
والتوبة الصادقة. 


؟. بيب المجلس بمسلمي أوروبا أن يلتزموا بقرار السلطات بالبقاء في 
البيوت» والاستمرار في عدم إقامة الشعائر في المساجد» ومنع التجمعات حتى 
تنكشف العْمّة» ىا يحذّر من نقل الشائعات وترويجها التي تضرّ بالصالح العام 
نويا أرغبرياة. 

*". يدعو المجلس عموم المسلمين إلى الاستمرار في أداء واجبهم في تقديم 
الدعم المطلوب. من تبرعاتهم وصدقاتهم وزكواتهم» لصالح المؤسسات الإسلاميّة 
من مساجد ومدارس ومراكز إسلامية حتى تستمر في أداء واجباتها» والعمل على 
كفاية حاجات العاملين فيها خصوصًا الآئمة والمارَّسون؛ لما لهم من دور كبير في 
مجال التوجيه والتعليم» ووفاءً لما قدّموه ويقدمونه للمسلمين من خدمات جليلة. 

5 يتوجه المجلس بالشكر الخالص للطواقم الطبية التي تسهر على رعاية 
المرضى وخدمتهم, ويدعو الله تعالى أن يحفظهم وأن يُسلمهم من كل داء وشر. 

5. يوصي المجلس عموم المسلمين بضرورة التفاعل مع أوطانهم الأوروبيّة 
في هذه المحنة» ويشسع المجلس المبادرات الإيجابية كلها التي قدّمها المسلمون 
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والمؤسسات الإسلامية في عدد من الدول من قبيل حملات التبرع بالمال لدعم 
المستشفيات» حملات التبرع بالدم» التطوع لخدمة المحتاجين والمسئين» والتطوّع 
مع فرق الإسعاف ومؤسسات الحاية المدنية» وآن يكون ذلك كله بالتنسيق مع 
الجهات المعنيّة في كل مدينة» ومع مراعاة كل الاحتياطات الوقائيّة اللازمة. 

؟. يشدد المجلس على عدم المبالغة في تخزين السلع الغذائية والاكتفاء 
بالحاجات الطبيعيّة» ى) يحذر التجار المسلمين من عاقبة الاحتكار ورفع أسعار 
السلع واستغلال حاجات الناس. 

. يدعو المجلس الآئمة والدعاة الأوروبيّين إلى أداء دورهم في إرشاد الناس 
ودعمهم روحيًا وثقافيًا بوسائل الاتصال الحديثة» وتبئي خطاب حضاري إنساني 
عالمي؛ وبث روح الأمل والتفاؤل» وإبراز مظاهر التيسير والرحمة والمنح في أوقات 
البلاء والمحن والشدائد. واعتماد قرارات هيئات الافتاء والاجتهاد الجماعي. 

8. يدعو المجلس عموم المسلمين إلى التراحم والتعاون مع المجتمع وإظهار 
روح الإيثار والتضامن» وتجسيد أخلاق الإسلام وقيمه في أوقات الأزمات 
والشدائد. 

يوسي التجلين الأسر انبلط ق أزرويا نظي الوق وهاه واغتناء 
العزلة في البرامج العلميّة والروحيّة والترويحيّة المفيدة» ى| يدعوهم إلى صلة 
أرحامهم والتغافر والتسامح والتواصل الدائم فيها بينهم» وتفقد أحوال إخوانهم 
وصلة أرحامهم في حدود ما تسمح به الظروف من التواصل عبر وسائل الاتصال 
المختلفة» والدعاء لأهلهم وأقاربهم بالسلامة والحفظ. 

.١‏ يوصي المجلس المؤسسات الإسلامية باستمرار المطالبة بحقوق المسلمين 
في المقابر الخاصة مهم» ومراعاة ما أمكن أحكام الدفن الشرعي مع الإكثار من 
الدعاء للموتى بالرحمة وللمرضى بالشفاء وللبشرية كلها برفع الوباء عنها. 


6/ فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


خنام الدورة: 

بعد انتهاء المداولات العلميّة للمجلس تقرّر عقد جلسة تكميلية للدورة 
بإذن الله تعالى. في ١1‏ إبريل ١7٠7م‏ بتقنية الزووم التواصليّة» لمتابعة الأسئلة 
المتعلقة بشهر رمضانء والعيدين» وزكاة الفطر» وما يستجد من أسئلة في ظل 
أزمة كورونا. 

والمجلس في ختام دورته يتقدم بخالص الشكر للأمانة العامة للمجلس» 
وجميع من بذل جهدًا لإنجاح هذه الدورة» ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء 
والوباء عن البشرية جمعاء» وأن يشفي المرضىء ويعافى المبتلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا جه 


ثانيا- فتاوى دور الإفناء وهيئات المتوى 
والمجالس العلمية المحلية 


4) فتوى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب 

4 فتوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء 

4) فتوى مجلس الإفتاء بمحافظة نينوى 

4) فتوى هيئة الفتوى بالكويت بشأن تعطيل الجمع والجماعات ني المساجد 

بسبب كورونا: 

وجوب الحجر الصحي على مرضى كو رونا لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى 
بالكويت 

قنوت الإمام في الصلاة عند النوازل (هيئة الفتوى بالكويت) 

4 بيان اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر 

فتوى اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر: 

4) فتوى مجلس الفتوى بالإمارات: 

4))] فتاوى لداء الإفتاء المصرية: 

ما حكم ترك صلاة الجمعة والجاعة في المسجد. وغلق المساجد وقت؟ 

ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟ 

ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟ 

ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟ 


ذه فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


هل يجوز شرعا منع العمرة بسبب انتشار فبيروس كورونا؟ 

ما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟ 

القنرت في الصلاة لصرف فيروس كورونا 

ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟ 

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟ 

كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟ 

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة دائرة الإفتاء العام بالأردن 

كيفية صلاة الجنازة والتعزية في ظل الإجراءات الاحترازية 

4) المفتي : لحنة الإفتاء بدائرة الإفتاء بالأردن 

4) فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 

4 فتوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر: 

4) فتوى لعدد من العلماء بجواز تعجيل الزكاة قبل مضي ا حول نظراً لجائحة 
وباء كورونا (كوفيد - )١9‏ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا نذد 


فتوى من المجالس العامي الأعلى بالمغرب 
في موضوع إغلاق المساجد مؤفنا بالمغرب 


بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين» 
حفظه الله وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه مها وحرصه على 
الزيادة منها وفتحها للمصلين؛ 

* ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم» 

*# واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة. ب فيها وزارة الصحة» 
بهدف الحرص على الوقاية من الفبروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية؛ 

# واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان» وعلى 
تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة؛ 

* وعلا بأن من شروط الصلاة» ولاسي) في المساجدء حصول الطمأنينة 
وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة؛ 

لكل هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية الاحترازية؛ فإن الحيئة العلمية للإفتاء 
بالمجلس العلمي الأعلى تفتي با يلي: 

* ضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة 
الجمعة» ابتداء من هذا اليوم الاثنين ١7‏ مارس عام ١٠١٠الموافق‏ ل١7‏ رجب 
١١‏ ه. 

#طمأنة المواطتين والمواطتات بأن هذا الاجخرك لخ سثمر. وسفعود الأموز 
إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة 


0 
٠4‏ / فتاوص العلماء حول فيروس كورو 


الصحية إلى وضعها الطبيعي. 0 
وجوب استمرار رفع الآذان في جميع ا > 0 
1 | نين» وأبقاه حاميا لدين الأمة» حريصا على نفو 
حفظ الله مولانا أمير المؤمنينء وأ . 
من جميع أنواع التهلكات. 
السلا | 
6 , الأعلى 
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فتوى المجمع المُقهي العرافي 
لكبار العلماء للدعوة والافناء 


فتوى بشأن أداء العبادات الجماعية مع انتشارفيروس كورونا 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
عيداة» اما بعد: 

فيقول الله تعالى: 8( كَل موأ أله ما أَسَطعَمْ وأسمعوا أ وأَطِيعُوأ وأَنَفِقُوا حَيرا 
لَص حكم رمي م ياي 
لومَاجَحَلَعَكر أل ونْحَرَج © [الحج: /]. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الأعذار المسقطة لوجوب صلاة الجماعة وحضور 
الجماعة المرض الذي يمنع صاحبه من الحضور إلى المسجدء وتفشي وباء أو خوف 
ال ل ل 0 
والجامعات أو حصل حظر للتجوال خوفا من تفشثى الوباء كفيروس الكوروناء 
ففي مثل هذه الحالات يؤخذ بالرخصة في أداء العافات لأبناء تلك المحافظات 
أو المدن» هي على مرحلتين: 

4) الأولى: الخوف من انتشار المرض: 

سقوط وجوب الجمعة مع المرض على إقامتها وقصر خطبتها. 

الرخصة في عدم حضور صلاة الجماعة في المسجدء ولا سيا لكبار السن 
والصغار وضعيفي المناعة. 

ويصلي المكلف المعذور الأوقاف وظهر يوم الجمعة في بيته. 


ع 


233 


كم فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


يحرم على من أصيب بهذا المرض أو يشتبه به التواجد في الأماكن العامة, 
ومنها حضور صلاة الجمعة والجماعة» وعليه أن يصلي في بيته أو المكان المخصص 
له» حتى تزول علته» ويشفى من مرضه؛ لقول النبي كَل“ لا يوردن ممرض على 

ولآن الناس يتأذون ويتضررون بحضوره. وقد اتفق الفقهاء على أن من 
الأعذار التي تبيح للفرد التخلف عن صلاة الجمعة أو الجاعة في المسجد كل 
مريض يمنع صاحبه من التمكن من حضورهاء أو يتسبب بتنفير الآخرين 
وإيذائهم منهء كالأمراض المعدية أو الأمراض المنفرة» من باب قياس الأولى على 
أكل الثوم ونحوه» بجامع الأذى» لقوله صلى اله عليه وسلم:* من أكل ثوما أو 
بصلاء فليعتز لنا- أو ليعتزل مسجدا- وليقعد في بيته“ أخرجه البخاري» فصاحب 
الوباء أولى بالاعتزال من أكل الثوم. 

عدم تعطيل شعيرة الأذان» فيرفع في وقته» ويؤدي صلاة الجماعة من يتواجد 
في المسجد» ومن يجد في نفسه القوة والقدرة على الحضور. 

قرار حظر التجوال عند صدوره لا يشمل عادة الدوائر الخدمية والصحية 
والأمنية» والمفارز الميدانية» والأفران وأسواق المواد الغذائية لحاجة الناس إليهاء 
وكذلك تنقل الأفراد الأصحاء بين الأحياء السكنية المتجاورة» ويمكن لهؤلاء 
الأفراد أداء صلاة الجمعة الجماعة في المسجدء ولا حرج في الصلاة مع وضع كمامة 
على الأنف والفم. 

على الجهات المعنية إيقاف السياحة العامة والدينية» لأن رسول الله يَِةِ قال 
عن الوباء:“ إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه" متفق عليه. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا /ا/ 


4) الثانية: بلوغ المرض مرحلة الوباء - لا قدر الله-: 

في هذه الحالة يجب الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة» وبناء عليها يتم 
تعطبل كل اجتماع ولو لعبادة جماعية أو غيرها؛ لدفع أعظم المفسدتين بارتكاب 
أدناهما. 

وفي هذه الظروف الطارئة يدعو المجمع الفقهي العراقي المواطنين كافة إلى 
الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة فيم| يتعلق بمواجهة هذا المرض. والامتناع 
عن نشر الشائعات والآراجيف. وعلى وسائل الإعلام زيادة الوعي بالتعامل مع 
هذا المرض من غير تهويل. 

كما تدعو أصحاب الصيدليات ومذاخر الأدوية والأسواق التجارية إلى 
عدم استغلال الظرف ورفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية» 
فالتعاون على الخير مطلوب شرعا. 

وقبل كل شيء ندعو الناس إلى الإنابة والتوبة النصوح وإصلاح حالنا مع الله 
تعالى» وأن نحسن الظن به تعالى» فلله الآأمر من قبل ومن بعدء وانه ما أنزل الله من 
داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه». وجهله من جهله. 

نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا وسائر البلدان من هذا الوباء ومن سيئ 
الأسقام» وأن يكتب السلامة لجميع العباد» ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلقء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين. 


م/م فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


لجنة المتوى في المجمع المقهي العرافقي 


مجلس الإفتاء بمحافظة نينوى!" 


فتوى بخصوص تعليق صلاة الجمعة بسبب فيروس كورونا 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى 


وبعد: 

فقد انعقد المجلس الإفتائي لمحافظة نينوى بتاريخ /١5‏ رجب /١544١ه‏ 
/”/1١-‏ ١7١5م‏ وناقش تداعيات فيروس كورونا وتحقق الإصابة في بعض 
محافظات بلدنا العزيز والاحتياطات الواجب اتخاذها.. 

وانطلاقا من أن الشريعة الإسلامية جاءت لرعاية مصالح العباد ىا أشار 


سس جح سد كل تحور سا 


إلى ذلك قوله تعالى: هل( وَمَاَأرَسَلْكلك ]لايم حلي 4 [الأنبياء: »]٠١‏ ومن 
القاعدة الفقهية: ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”"» ونظرا لما تقتضيه 
المصلحة العامة ف التقليل من انتشار فيروس كوروناء وضرورة تعاون جميع 
الجهات في الدولة للتصدي لهذا المرضء والحد من انتشاره؛» قرر المجلس تعليق 
صلاة الجمعة في عموم مساجد محافظة نينوى» واستند المجلس في هذا الحكم إلى: 

-١‏ كون مدة حصانة الجسم لهذا الفروس تصل إلى أربعة عشر يوماء يكون 
الإنسان خلالما حاملا للفيروس. ومصدرا لانتقاله للآخرين» فاحتالية العدوى 
به قائمة» وتتزايد في التجمعات» وقد أكدت منظمة الصحة العالمين أن (العديد 
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من الأشخاص المصابين بالمرض لا يعانون إلا من أعراض طفيفة» وينطبق ذلك 
بصفة خاصة على المراحل المبكرة للمرضء ولذاء فمن الممكن الإصابة بمرض 
كوفيد ١9-‏ عن طريق شخص يعاني مثلا من سعال خفيف, ولا يشعر بالمرض"” 
الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية. 

؟- وبناء على ما تقدم, فإن إمكانية العدوى قائمة في مثل تلك الحالات» هذا 
وقد أشار النبي يَكْةِ إلى وجوب التوقي من العدوى. فقال:“ فر من المجذوم فرارك 
من الأسد“» رواه البخاريء والجذام مرض معدء وفي الآمر بالفرار منه إشارة إلى 
أن مناط الحكم هو العدوى. 

- قول النبي يَلةٍ * لا توردوا الممرض على المصح“» رواه البخاري» يؤذن 
بأن علة النهي هي الاحتراز من العدوى. وقد يكون البعض - لا سمح الله- 
مصاباء فينتقل الفيروس إلى غيره» دون أن يشعر الطرفان بذلك. 

5- رفع الحرج» وهو مبداً شرعيء قال الله تعالى: ” وما جعل عليكم في 
الدين من حرج" . 

6_- ورد عن سيدنا عمر - رضي الله عنه-:” ثم إنكم أيها الناس تأكلون 
شجرتين آلا أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل وهذا الثوم» فقد رأيت رسول الله كل 
إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع» فمن أكله فليمتها 
طبخا“ رواه مسلم, فإذا كان جرد انبعاث ريح مؤذية بسبب تناول البصل أو الثوم 
مدعاة لإخراج أكلهما من المسجدء فإن الضرر الذي قد يترتب على العدوى بهذا 
الفيروس طو أكبر» ومراعاته أدعىء والمراعاة في كل شيء بحسبه. 

5- إن جرد الخوف يعد عذرا لترك بعض الفراتض أو الواجبات إذا توافرت 
شروطه. كى| ذكر ذلك الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية» ويرى المجلس أن الخوف من 
انتشار فيروس كورونا يندرج تحت هذا الأصل. 


| فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 
-١/‏ خصوصية محافظتنا- وقاها الله- من حيث البنية التحية للمستشفيات 
المهدمة بسبب عمليات التحرير من تنظيم داعش الإرهابي» وهذا يقتضي رفع 
درجة التحوط نظرا لضعف الإمكانات لتطويق المصابين وحجرهم. 
ونتيجة لما تقدم؛ فإن المجلس يفتي بتعليق خطبة الجمعة وصلاتها ابتداء من 
1 */ ١107م‏ وحتى إشعار آخرء على أن يتم تقييم الوضع كل أسبوع.. 
ويدعو المجلس إلى الالتجاء إلى المولى جل جل١اله‏ بالدعاء والاستغفارء ىا 


جاء حكاية عن لسان سيدنا هود عليه السلام: يإ وَيفَوْم أُسْتَخْفِرُو اريك شر وبأ 
هر ل الكَمَةَعَكِكم ماما ورد حك فول فيك ولائكوةً رمت 4 
[هود: ؟5] 

حفظ الله بلدنا من كل سوءء وأبناءه من الأمراض والأسقام.. 


والله من وراء القصد. 
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فتوى هيئة المتوى بالكويت بشأن تعطيل الجمع 
والجماعات في المساجد يسبيب كورونا: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعل: 

فقد عرض على لحنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها الطارئ المنعقد 
يوم الخميس ١7‏ من رجب 55١‏ لاه الموافق /١7‏ / ١7١7م‏ ونصه: 

بناء على توجيهات السيد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
وتماشيا مع الإجراءات الاحتياطية والاحترازية والتدابير التقييدية المتخذة من 
قبل السلطات المختصة. التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار الأمراض 
المعدية في المجتمع كمرض الكوروناء والمحافظة على أرواح النس من المواطنين 
والمقيمين» يرجى الإجابة عن السؤال الآتي: 

ما حكم التخلف عن صلاة الجمعة» وصلهة الجاعة في المسجد. إذا قررت 
السلطات الصحية المختصة أن التجمعات في غالب أنواعها هي سبب رئيس 
في انتشار الأمراض المعدية كمرض (الكورونا) ووجهت المواطنين والمقيمين 
بالتخفف منها؟ وما الحكم في الإبقاء على شعيرة الآذان في وقتهاء مع أضافة عبارة 
«صلوا في رحالكم»؟ 

وقد أجابت اللجنة بالتالي: 

إذا اتتشر مرض معد بين الناس في بلد معين» وأصبح تجمعهم فيه في المساجد 
للصلاة سببا للعدوى بهذا المرضء. بناء على تقرير السلطات المختصة» سقط عن 
المسلمين لذلك حضور صلاة الجماعة في المساجد في هذا البلد» ىا سقط عنهم 


د فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 
حضور صلاة الجمعة فيها أيضاء وعليهم صلاة الظهر بدلا من الجمعة» ويمنعون 


لحديث النبي وَكِِ:) لايوردن تمرض على مصح) أخرجه البخاري ومسلم. واللفظ 
للبخاري؛ ولحديث:» لااضرر ولا ضرار»؛ أخرجه مالك في الموطأء (؟/ 017/54 


وغيره» وحسنه النووي. 

وأما بالنسبة لإقامة شعيرة الآذان» وإضافة عبارة» صلوا في رحالكم» عقبهاء 
فهو أمر مشروع.ء لحديث ابن عمر أن رسول الله كك كان يأمر مؤذننا يؤذن» ثم 
يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحالء في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر». رواه 
البخاري» رقم (515). 

وعليه: فيشرع ذلك في زمن الأوبئة» والآمراض المعدية من باب أولى. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسله”". 


م٠١7١ -فتوى رقم8/اع/‎ )١( 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ند 


وجوب الحجر الصحي على مرضى كورونا 


لجنة الأمورالعامة في هيئة المتوى بالكويت 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعك: 

فقد عرض على لحنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها الطارئ المنعقد 
يوم الخميس ١7‏ من رجب 55١‏ ١ه‏ الموافق //١1‏ ١7١7م‏ ونصه: 

بناء على توجيهات السيد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» 
وتماشيا مع الإجراءات الاحتياطية والاحترازية والتدابير التقييدية المتخذة من 
قبل السلطات المختصة التي من شأنها أن تساعد في الحد من انتشار الأمراض 
المعدية في المجتمع كمرض الكوروناء والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين 
والمقيمين» يرجى الإجابة عن السؤال الآتي: 

ما حكم من علم بإصابته بمرض الكورونا المعدي. ثم أخفى ذلك على 
الجهات الصحية المختصة؟ 

وماحكم من ل يلتزم بقرار الحجر المنزلي من قبل السلطات الصحية المختصة 
لمن لزمه ذلك» وتعمد الخروج ومخالطة الناس؟ 

وقد أجابت اللجنة بالتالي: 

إذا تبين لمسلم إصابته بهذا المرض» أو شك في إصابته به فعليه أن يبلغ بذلك 
الجهات المختصة فوراء ويعتزل الاجتماع بالأصحاء من أهله وذويه وجميع الناس» 
لتلا يصيبهم منه ما أمرضه. ومن ذلك عدم دخول المساجد لصلاة الجماعة وصلاة 


15 | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


الجمعة» والاكتفاء بصلاتها حيث هوء بعدا عن انتقال العدوى منه إلى غيره» فقد 
قال كَل“ لا يوردن ممرض على مصح”, أخرجه البخاري ومسلمء واللفظ 
للبخاريء فإذا لم يلتزم بذلك فهو آثم» وكذلك إذا قررت الجهات المختصة الحجر 
الصحي المنزلي عليه باعتزاله في منزله» ولم يلتزم, فإنه آثم. 

والله تعالى أعلم. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسله'". 


فنوت الإمام في الصلاة عند النوازل (هيئة المتوى بالكويت) 

لوحظ أن عددًا من أئمة المساجد يقنتون في الصلوات حسب| يتراءى لهم دون 
أن يطلب منهم ذلك. لذا نرجو التكرم بإصدار فتوى شرعية توضح ما يلي: 

-١‏ هل يجوز للإمام أن يقنت متى شاء وكيفما شاء بدون تكليف من الوزارة 
أم لا بد من الرجوع لإدارته؟ 

؟- ماهو ضابط النازلة التي يشرع فيها القنوت ومن الذي يقدرها؟ 

يستحب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
كوباء» أو قحط أو مطر يضر بالعمرانء أو الزرع» أو خوف عدوء أو أسر عالم» 
أو نحو ذلك وأن يجهر به فقد روي عن النبي ذل أنه «قنَتَ شَهْرًا مَُتَابعَا في 
الظهرء وَالعَصْرِ أرب امشاء لعي من عَلَ رغلء وَدكْوَاكَه وَعْضَية في دير 
كل ضَلاةء ! 2 سمِعَ الله لَنْ مده في الرَُعَة الأخيرة» نه أخرصه 
ألو لوي 1. 

وأن يعتمد على المأثور في قنوته» وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة 
أو تكلف. مراعاة لأحوال الناس. 


000 - فتوى رقم 9اع/ ١7١7م‏ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 50 
- كما ترى اللجنة أنه من الأولى أن تحدد الوزارة لأئمة المساجد النازلة التى 
يقنتون فيها في المساجد. وأن تأذن لهم بالقنوت فيهاء وذلك مراعاة لأحوال 
الأمة» وللاختلاف في تحديد ما هو نازلة» وما هو غير نازلة» وعلى الإمام إذا رغب 
بالقنوت بنازلة ما أن يرجع إلى الإدارة المختصة للاستشارة. 


والله أعلم"". 


)١(‏ - فتوى رقم .)١551(‏ الدرر البهية من الفتاوى الكويتية» رقم الفتوى: /497 تاريخ النشر في 
الموقع: /71/ 17/ 7١117‏ 


أن فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


بوزارة الشؤون ل 


م٠١٠١ رجب ١511١ه-0١ مارس‎ ٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين: 

يقول الله تعالى: 9#ولا تفلو أنش ةذ أله كانَ يكم رَحِيمًا 46 [النساء: 
4 ويقول النبي وَلِةُ: «لا ضرر ولا ضرار). 

بناغ غل العطورات الخرجة المتحلقة سرعة انتشار فيزومن كووؤتاء وتنظرا 
للآثار الوخيمة التي ألحقها بكثير من الدولء ونظرا لتزايد الإصابات والوفيات» 
لم تسلم منها دول عظمى ذات منظومات صحية متطورة» بحيث صنفته منظمة 
الصحة العالمية على أنه وباء ثم جائحة. 

فقن الجعمغت اللخنة الوؤارية للفتوى» لدراسة عا يترتب شرعا غل هذه 
النازلة التي تهدد حياة الجزائريين والبشرية كلهاء وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي: 

.١‏ يجب الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية» حس| لزيادة انتشار الفيروس» 
أخذ بقول البني كَل «فر من المجذوم فرارك من الأسد)» وقوله كَِةٍ أيضا: لا 
يوردن بمرض على مصح)؛ وحفظا للنفس التي هي من الكليات الضرورية الخمس. 

؟. يلزم شرعا الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بارتياد 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 4 
الأماكن العامة ومواضع الازدحام» كالملاعب والماسحات التجارية وسائر 
الفضاءات العمومية» ولا يجوز الاستهانة مبذه التدابير. 

*". ينبغي تجنب التنقلات والأسفار غير الضرورية» تفاديا للمخاطرة بالنفس 
أو بالغيرء لقوله تعالمى: 99 وا ملو يريم إلَالجلْكة 6 . 

4. يتعين على من شك في إصابته بهذا المرض أو ظهرت عليه أعراضه أن 
يتجنب الاختلاط بالآخرين» وأن يتصل فورا بالمصالح الصحية. 

5. يحرم على من ظهرت عليه أعراض هذا المرض أو مثلها كالإنفلونزا 
ونزلات البرد ارتياد الأماكن العامة وخاصة المساجدء منعا للإضرار بالغير؛ لقوله 
ييية: «لااضرر ولا ضرار». 

وتحيث إن المساجد ليست بمنأى عن الأخطار المحدقة هذا الفروس» 
وحرصا على أن لا تكون وسطا لانتقال المرض وانتشاره» فإنه يجب اتخاذ 
الإجراءات التالية: 

.١‏ يتعين على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الامتناع عن الحضور إلى 
المساجد للجمعة والجاعات. 

؟. لا حرج شرعا على الأصحاء في مثل هذه الظروف أن يصلوا في بيوتهم مع 
أفراد الأسرة إلى أن يرفع الله هذا البلاء. 

". يشرع لمن خاف على نفسه أو على غيره» ولو لم يكن مريضا أن يصلي في 
بيته» دون أن يفوته أجرة الجماعة والجمعة إن شاء الله. 

4. يحرم على من شك في إصابته بهذا المرضء أو ظهرت عليه أعراضه. أو 
مثلهاء كالأنفلونزاء ونزلات البرد الحضور إلى المساجد والاختلاط بالناس. 

6. تغلق مصليات النساء والمكتبات المسجدية. 


٠6‏ | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


5. يتعين على الآئمة تخفيف الصلوات وعدم التطويل فيهاء والقيام لها بعد 
الأذان مباشرة» وغلق المساجد بعد الفراغ منها. 

. توقف جميع النشاطات المسجدية كدرس الجمعة والدروس الأسبوعية 
والحلقات التعليمية ونحوها. 

6. يجب على الآئمة تخفيف الجمعة» بحيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة 
مجتمعتين ٠١‏ دقائق» حتى لا يخاطروا بأرواح المصلين وصحتهم. 

4. يتجنب استعمال أواني الشرب المشتركة» ويمنع إحضار الأطعمة كصدقة 
إلى المساجد. سواء ي يوم الجمعة أو غيره من الأيام. 

٠١‏ .يلزم شرعا تكثيف إجراءات التطهير والنظافة والتهوية في المساجد. 

١‏ يدعى المواطنون وخاصة المحسنين إلى التبرع بوسائل النظافة والتعقيم 
الصحي للمساجد وغيرهاء باعتبار ذلك من أفضل الصدقات. 

5 ينغي تجنب الصلاة في الفضاءات العامة» كمحطات المسافرين 
والمساحات التجارية وغيرها. 

يبقى اجتتاع اللجنة الوزارية للفتوى مفتوحاء للمتابعة وإصدار الفتاوى التي 
تتناسب مع تطور الوضع. 

هذاء وإن اللجنة تذكر المواطنين والمواطنات بأننا في حالة استثنائية صعبة 
تقتضي من الجميع التجند التام المرابطة على ثغر الأمن الصحي في بلادناء 
والاندماج في المنظومة الوطنية والعالمية لمواجهة هذا الداء والبلاء. 

كا تذكر بقوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه)» كي نخبت بين يدي الله عز 
وجلء ونحسن التوكل عليه؛ نظهر الافتقار إليه» ونلجاً إليه بالدعاء والاستغفار 
والإنابة» ونتنافس في إسداء المعروفء وفعل الخيرات والمبرات» والتحلي بكل ما 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 43 
مشتعلب ابنشتجارة العا 
وندعو الله العلي القدير» ال رمن الرحيمء با دعا به حبيبنا المصطفى كَة في 
مثل هذا الموقف:“ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام» ومن سيئ 
الأسقام*» وأن يحفظ البلاد والعباد» إنه سميع الدعاء. 
هذا وقد عرض هذا البيان للمصادقة على المجلس الإسلامي الأعلى» وعلى 
مجموعة من العلاء والمشايخ. 


٠‏ | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


فتوى اللجنه الوزارية للمتوى 
بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
اجمعين.. 

مواصلة للاجتاع المفتوح للجنة الوزارية للفتوى» وتبعا للبيان الصادر عنها 
بتاريخ ٠١‏ رجب ١1551ه- ١9‏ مارس ١7١٠م‏ الذي تضمن جملة من الأحكام 
والقرارات الشرعية المتعلقة بها يجب الأخذ به من الاحترازات الوقائية وخصوصا 

ونظرا للتطورات المقلقة والسرعة التي ينتشر بها فيروس كورونا.. 

وتفاديا لوصول بلدنا إلى ماوصلت إليه بلاد أخرى من استفحال هذا الداء 
وانتشاره السريع الذي عزل دولا بأكملهاء وراح يحصد المئات من الأرواح.. 

ومرافقة للإجراءات الحازمة التي اتخذتمها أجهزة الدولة وقطاعاتها. 

وبالتنسيق مع الأطباء وأهل الاختصاص.. 

وحرصا على حماية أرواح المواطنين والمواطناتء فإن لجنة الفتوى: 

تقرر أنه صار من اللازم شرعا اللجوء إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعات 
وغلق المساجد ودور العبادة في كل ربوع الوطن, مع المحافظة على رفع شعيرة 
الأذان» إلى أن يرفع الله عنا هذا البلاء والوباء بفضله وكرمهء والتزام الجميع 
بالتدابير والإجراءات اللازمة. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ٠6‏ 


وذلك عملا بنصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية» والقواعد الشرعية» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية» التي تأمر بالمحافظة على الحياة الإنسانية» وقد بين 
علماء الشريعة الإسلامية أن الجماعة مقصد تكميل» وأن الحفاظ على النفس مقصد 
ضروري. 

هذاء ولابد من الحرص الشديد على التزام الإجراءات الوقائية» واللجوء إلى 
الله بالدعاء والضراعة والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي كله وفعل الخيرات 
والميرات. 


| فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


فتوى مجالس العنوى بالإمارات: 


الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد وعلى 


فانطلاقًا من قول الله تبارك وتعالى: هو يكم وَمَاجَعَلَ عَلبَكد في لين 
مِنْحَرَج * سورة الحج, الآية: 8/. وقوله تعالى: 38 ايم مس ال د 
ل ا 0 6. سورة: النساءء الآية 5. 

ومن حديث النبي يك ”... وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتّم ... “ متفق 
عليه. 


ومن القاعدة الشرعية: “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح”"» والقاعدة 
الأخرى: ”يُتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام“» ونظراً لا تقتضيه المصلحة 
العامة في التعامل مع انتشار فيروس كوفيد ١4‏ (كورونا) وضرورة تعاون جميع 
الجهات في الدولة للتصدي هذا المرض والحد من فشوه. 

-واعتبارا لوجوب طاعة ولي أمر المسلمين في كل ما يأمر به من تعليمات؛ 
أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالتمرير الفتوى الآتية: 

أولاً: يجب شرعا على جميع فئات وشرائح المجتمع الالتزام التام بكل التعلييات 
الصحية والتنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة» بالإضافة إلى اتخاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع انتقال المرض وانتشاره. ولا يجوز شرعًا مخالفتها بأي 
حال من الأحوال. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ١١‏ 


ثانيًا: يحرم شرعا على كل من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به؛ التواجد 
في الأماكن العامة أو الذهاب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو الجمعة أو 
العيدين» ويجب عليه الأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة: بدخوله في الحجر 
الصحيء والتزامه بالعلاج الذي تقرره الجهات الصحية في الدولة؛ وذلك حتى 
لايسهم في نقل المرض إلى غيره. 

ثالنًا: يُرخص في عدم حضور صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والتراويح 
لكبار المواطنين (كبار السن)؛ وصغار السنء ومن يعاني من أعراض الأمراض 
التنفسية» وكل من يعاني من مرض ضعف المناعة» ويؤدون الصلاة في بيوتهم» أو 
مكان تواجدهم» ويصلون صلاة الظهر بدلاً عن صلاة الجمعة. 

رابعًا: فيه| بخص الحج والعمرة والزيارة النبوية: يجب على الجميع الالتزام 
بالتعليهات التي تصدرها حكومة المملكة العربية السعودية؛ انطلاقًا من مسؤوليتها 
السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار» وإعانة لها في الحفاظ 
على صحة الجميع وسلامتهم. 

خامسا: يجب شرعا على جميع الجهات التعاون مع الجهات المختصة وتقديم 
الدعم اللازم لها - كل با يخصه - للحدّ من انتشار المرض والقضاء عليه» ومنع 
نشر الشائعات المتعلقة به من خلال الاقتصار على استقاء المعلومات الرسمية من 
الجهات المختصة» وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الدولة عبر 
الشائعات التي يروجون لا. 

سادسا: دعوة صادقة إلى جميع الجهات والأفراد لمدٌ يد العون والمساعدة كل 
باختصاصه. وعدم استغلال مثل هذه الحالات من خلال رفع الأسعار خاصة 
الدؤاقة والعلاحية: 
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سابعا: المستند الشرعي للفتوى: 

وغل القعرى الما ة أدلة من: القرآن الكريم, والسنة النبوية» والإجماع» 
والقياس. نذكر منها: 

4 أولا: القرآن الكريم 

عد قزل الله تعال: ول قدلا أنشسك إن لَه كان يَكُمْرَحِيمًا 6 سورة 
النساءء الآية 9 7. 

- قول الله تعالى: 9# ولا تُْشوأ يم إِلَالََكةٍ # سورة البقرة, الآية ١46‏ 

- قول الله تعالى: 0 ا أذاغوا يد ولو ردوة 
نهم سورة النساء, الآية 77/. 

4 ثانيًا: السنة ا 

- عن أب هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَلةِ قال ”فرٌ من المجذوم كم| 
تفر من الأسد “:رواه البخاري. 

والجذام مرض معدء وفي الحديث الشريف الأمر بالفرار منه كي لا تقع 
العدوى وني ذلك دلالة على إثبات التأثير للعدوى بإذن الله تعالى والحث على 
البعد عن أسبايها. 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال «إذا سمعتم بالطاعون 
بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم مهافلا تخرجوا منها. أخرجه البخاري. 

ومن أسباب نبي المصاب عن الخروج من بلد المرض لثلا ينقل المرض ! 
غيره بل يعزل عن الأصحاء في ذلك البلد؛ وقد ذكر ابن الأثير في الكامل في 
التاريخ 7 / /1/7" ما حاصله: ”أنَّ عمرو بن العاص رضي الله عنه» حرج بالناس 
عندما أصابهم طاعون عمواس إلى الجبال» حتى رفعه الله عنهم» وأن فعله هذا بلغ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم ينكره” 
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- عن أب هريرة رضي الله عنهى عن النبي وَل قال ٠‏ لأَتُورِدُوا لممْرض عَلَ 
الصي) رواه الطارق: عق غمروية غي اماق عن انيد أن وسول الله علق 
قال: «لااضرر ولا ضرار». رواه الإمام مالك في الموطأً. 

- أحاديث وجوب الطاعة الكثيرة في صحيح المسلم وغيره» الدالة على 
وجوب امتثال أوامره وتعلياته» وتصرّفات الإمام منوطة بالمصلحة إلا أن تقدير 
حي ال ل يا ا 0 
المي الكييس* إن أمرهم بثيء لا يدرون أيتتفعون به أمْ لاء فعليهم أن يُطيعو 
لأنَّ فْضيّةٌ الطاعة ثابتةٌ بنصٌ مقطوع به. وما تركد هم من الي ف أن ما أمر به 
'منتفعٌ أو غير مُنتفع به لا يصلح مُعارضا للنّصّ المقطوع“. وأمر الحاكم يُصير 
الجائزات واجبة» كم| يقول ابن عابدين في “باب الاستسقاء” من حاشيته. 

44 ثالمًا: الإجماع: 

أجمع العلماء على أنَّ: (الضرر يزال) وجعلوا ذلك قاعدة كلية؛ وتما يدخل 
ضمنها البعد عن مواطن الإصابة بالأوبئة المعدية حفاظا على النفس من الحلاك 
وسلامة البدن من الضرر. 

4) رابعًا: القياس: 

ثبت أنَّ الشرع الحنيف أمر من به رائحة مؤذية باعتزال المسجد وخروجه 
منه بل إخراجه دفعًا للأذى عن الناس؛ فى صحيع سل أنه عمَرَبْنَ المخطاب 
رضي الله عنه >خطبّ يَوْمَ الجمعَة فكان مما قال: ,4 َم نحم يها لاس تأكلوَ 
شَجرَئَين لا اهما إلا خريكتين: “هذا الِْصَلَوَالنُومّ لَه قد ايت رسول الله- صلى 
ل عليه وَسلَم ذاو جد ريه من الج في النجد مر به ترج إل البقيع؛ 
ف فَمَنْ أكلهًا قَليمتّها طَبْنَا). 

فإذا كان هذا الإخراج لمجرد الآذية بالرائحة الكريبة؛ فكيف بأذية العدوى 


65 | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


التي قد تودي بحياة الناس؛ وني ذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في 
”التمهيد“5/5477*: ”وإذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به ففي 
القياس: أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد بأن يكون ... ذا ريحة قبيحة لسوء 
صناعته» أو عاهة مؤذية كالجذام وشبهه وكل ما يتأذى به الناس إذا وجد في أحد 
جيران المسجد وأرادوا إخراجه عن المسجد وإبعاده عنه كان ذلك لهم» ما كانت 
العلة موجودة فيه حتى تزولء فإذا زالت ... كان له مراجعة المسجد . 

وفي الختام يدعو المجلس جميع المسلمين إلى الالتجاء إلى الله بالدعاء وكثرة 
الاستغفار, فإن الاستغفار يرفع البلاء ويزيد من القوة» ى) في قوله تعالى حكاية 
عن هود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: (ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم) (سورة هودء آية 57)) 
فنسأل الله تعالى أن يديم لطفه وحفظه وعافيته على دولة الإمارات» بمن فيها وما 
فيهاء قيادة وشعبّاء وأن يرفع هذا المرض عن المسلمين والعالم أجمعين"» والله تعالى 
أعلم. 

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 

رئيس المجلس معالي العلامة الشيخ/ عبدالله بن بيه 

المستشار الدكتور/ إبراهيم عبيد آل علي -عضواً 

فضيلة الشيخ/ عمر الدرعي-عضواً فضيلة الدكتور/ أحمد الحداد-عضواً 

فضيلة/ د. سالم محمد الدوبي-عضواً فضيلة/ شمَّة يوسف الظاهري-عضواً 

فضيلة/ أحمد محمد الشحي -عضواً فضيلة الدكتورة/ أماني لوبيس-عضواً 

فشيلة/ غيدالش غمد الاتصارى -عغشراً قضيلة ا( هزة يوس هانسن 
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فتاوى لدارالافتاء المصريك: 


ما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد, وغلق المساجد وقت انتشار 
فيروس كورونا؟ 

لاشك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة مها 
أشد» خاصة مع عدم توفر دواء طبي لطاء ولذاء فالقول بجواز الترخص بترك 
صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعه أمر مقبول 
من جهة الشرع والعقل» وإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في 
الجمع والجماعات بقدر ماء وألزمت به فيجب حيئئذ الامتثال لذلك» ويندرج في 
ذلك با يراعي هذه التوصيات والإلزامات ويبقى شعار الأذان. 

والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: « لا ضرر ولاضرار». 

ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أنابن عباس قال للؤذنه في يوم 
مطير:»إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول الله» فلا تقل: حي 
على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم»» قال: فكأن الناس استنكروا ذاك» فقال: « 
أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير منيء إن الجمعة عزمة - أي واجبة- وإني 
كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض - أي والزلل والزلق. 

والله أعلم 

4 ما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟ 

ينبغي على المسم أن لا يصيبه الخوف واطلع الشديد من الابتلاءات التي قد 
تصيبه أو تصيب من حوله؛ بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه» 
ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء. 
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إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج» 
وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببا لتكفير السيئات ورفع الدرجات 
شأن المسلم في أوقات البلاء ولامحن أن يكون دائم الذكر والدعاء, فالنبي كَل 
أوصانا بقول:» أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحا 
ومساءء فإن من قاها لا يصيبه شيء من البلاءء» إن شاء الله. 

على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات 
المعنية» فهذا من باب الإحسانء يقول تعالى: 9لا ميك املكو وحنو إن 

والله أعلم 

4) ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟ 

لا يجوز شرعا ما يرتكبه بعض التجار من حبس السلع الضرورية والأساسية 
ومواد الوقاية الطبية عن الناس» واستغلال الظروف الراهنة بقصد الاحتكار 
ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب مادية» فهذا الفعل حرام شرعاء وخيانة للأمانة» 
فالشريعة الإسلامية حرمت الاحتكار بكل صوره وأشكاله» يقول الله تعالى: 
ولا تفتزاى الأرهى اللبينية ا لقره وتوعد النبي صل الله عليه وعلى 
لولم االجعر تراه من وعدل فى قبي مرق ألبعار:المدلمين لبعلية علبهيي 
فإن حقا على الله أن يقذفه في معظم من النار». 

والله أعلم 

4) ما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟ 

ينبغي على جميع المواطنين الالتزام بالتعلييات والإرشادات الصادرة عن 
الجهات الصحية للحد من انتشار الفيروس والقضاء عليه» استقاء المعلومات من 
المصادر الرسمية المختصة» وتجنب ترويج الشائعات التي تروع الناس» وتوقعهم 
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4) هل يجوز شرعا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟ 

يجوز شرعا أن تمنع السلطات المختصة من أداء العمرة لمواجهة انتشار فيروس 
كوروناء وذلك للحفاظ على أرواح وسلامة النفس البشرية من آثار ذلك الفيروس 
الذي قد يتفك بحياة المعتمرين» وإعمالا لقاعدة سد الذرائع» وللحفاظ على أمن 
واستقرار المشاعر المقدسة؛ لا لحا من أهمية كبرى في حياة المسلمين. 

4»)] القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا 

دار الإفتاء المصرية 

الرقم المسلسل : 4946/8 

لم 

انتتشر فيروس كورونا الذي اجتاح بعض مدن الصين وانتقل لدول أخرى» 
ومات بسببه الكثير من الأشخاص؛ من المسلمين وغيرهم: فها حكم القنوت في 
الصلاة لرفع هذا الفيروس الوبائي والشفاء منه» أو لدفعه وصرفه عن من لم يصل 

؟ وهل يشرع القنوت للبلاد التي وقع فيهم هذا الفيروسء أم أنه مشروع من 
عموم البلدان؟ وهل يجوز الدعاء لعموم الناس» أم المخصوص المسلمين؟ 

أفادت منظمة الصحة العالمية (577110) على موقعها الرسميء أن فيروس 
الكورونا منذ ظهوره في آخر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية» يُمَلُ بلا 
داهمًا وخخطرًا بالعَّاءِ سرعان ما ان: نتشر في مدن الصين وغيرها؛ حتى استوجب ذلك 
إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية. 

وهذا الفيروس وإن لم يعد وباءً عالميّه لكنه وباء موضعىٌ» والذي عليه 
المحققون أن الداء الذي يُسبب المرض لكثير من الناس في جهة م معيّنة من الأرض 
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دون سائر الجهاتء لا يخرجه عن كونه وباءً: 

قال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في ”المنتقى شرح الموطأ” (1/ 148, ط 
دار السعادة): [الوباء هو الطاعون» وهو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من 
الجهات دون غيرهاء بخلاف المعتاد من أحوال الناس وأمراخ ضهمء ويكون مرضهم 
غالبًا مرضًا واحدًاء بخلاف سائر الأوقات»؛ فإن أمراض الناس مختلفة] اه. 

وقد اتفق العللماء على مشروعية الدعاء واللجوء إلى الله تعالى عند حلول 
الوباء» وتواترت الأحاديث بالاستعاذة من وطيس الأمراض وسيئ الأسقام؛ لما 
في ذلك من الخضوع والتذلل لله تعالل» فعن السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنها 
قالت :ماقم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم وك أبو بكر وبلال رضي الله 
عنهها.. قالت : فجت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأخبرتّهء فقال :"الله 
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حَبّبْ ينا المدية كينا مكة أو أشَدَّ وَصَحسْهَاء وَبَارِك لََا في صَاعَها وَمُدَ مُدهَاء 
وَاُْلَ ماه فَاجحَلهَا بِالْحَحمَة) رواه البخاري. 

قال الإمام النووي في “شرح مسلم” (4/ ,.15١‏ ط. دار إحياء التراث 
العربي): [وفيه: الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها» وكشف 
الضر والشدائد عنهم» وهذا مذهب العلماء كافة] اه. 

والدعاء هو من جنس القنوت وأحد معانيه؛ قال العلامة الملا علي القاري 
الحنفي في “مرقاة المفاتيح“ (/ 408.» ط. دار الفكر): [والظاهر: أن المراد 
بالقنوت هنا الدعاء» وهو أحد معاني القنوت كا في ”النهاية“ وغيره» وكذا نقل 
الأببري عن زين العرب] اه. 

والمأثور عن السلف الصالح» وهو مذهب جماهير العلماء من الفقهاء 
والمحدثين: مشروعية القنوت عند النوازل؛ قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في 
"مجموع الفتاوى” (77/ :)23١8‏ [القنوت مسنون عند النوازل» وهو قول فقهاء 
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أهل الحديث, وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم] اه. 

كا اتفق العلماء أيضًا على مشروعية قنوت المسلمين في صلاة الفجر لرفع 
البالاه. كس الضر عو الاذد والعياة إذا الث بهم نازلة» غير أنهم اختلفوا في 
القنوت للنازلة في غير الفجر من الصلوات المكتوبة: 

فالحنفية: لا يرون مشروعية القنوت في الفجر ابتداءً بلا سببء فإذا نزلت 
بالمسلمين نازلة فالقنوت عندهم مشروع في كل الصلوات الجهرية. 

قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في “البناية شرح الحداية“ (؟/ 25٠5‏ ط 
دار الكتب العلمية): [إن نزل بالمسلمين نازلة: قَنّتَ الإمام في صلاة الجهر» وبه قال 
الأكثرون وأحمد. وقال الطحاوي: إن) لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» 
فإن وقعت فتنة أو بلية: فلا بأس به فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام] اه. 

وقال العلامة الملا علي القاري الحنفي في “مرقاة المفاتيح* (”7/ 40/8. ط. دار 
الفكر): [أطبق علراؤنا عل جواز القتوت عند التازلة] ا 

والمالكية: يرون الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر ومشروعية استدامته؛ 
حيث عللوا استدامة القنوت في الفجر بأنه مشروع لمطلق الحاجة لدرء الشرور 
وجلب الخنيور» لا لمخصوص النوازل» وأن حاجة المسلمين للدعاء مستمرة» وهذا 
يتضمن مشروعية القنوت للنوازل عندهم بطريق الأوْلى؛ لأن حاجة المسلمين إلى 
الدعاء في النوازل أشدء بل !نهم نصوا أيضًا على مشروعية الصلاة لدفع الوباء 
والطاعون, فرأوا في ذلك مزيد تضرع وشدة التجاء» وهذا متضمن لمشروعية 
الدعاء بدرء البلاء وصرف الوباء في القنوت من باب أولى؛ من جهة أن مشروعية 
الأشد تقتضي مشروعية الأخف: 

قال القاضي عياض المالكي ني “إكمال المعلم” (؟/ 55/8» ط. دار الوفاء): 
[اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر وفى الوتر في رمضانء وغيره» وما عدا 
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ذلك» فلم يعملوا به إلا أن ينزل نازلة؛ كما نزلت بأصحاب بثر معونة» أو يحتاج 
إلى الدعاء في أمر مهم؛ فقد أرخص بعضهم أن يقنتوا في سائر الصلوات ويدعوا 
في ذلك] اه. 

وقال الإمام ابن العربي المالكي في ”القبس في شرح موطأ مالك بن أنس“ 
/١(‏ 48 "؛ ط. دار الغرب الإسلامي): [ورأى أحمد بن حنبل أن قنوت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين والأحكام إذا 
كانت معلقة بالأسباب زالت بزوالهاء ورأى مالك رضي الله عنه والشافعي أن 
ذلك من كَلَبِ العدو ومقارعته معنى دائم؛ فدام القنوت بدوامه] اه. 

وقال الإمام القرافي المالكي في “الذخيرة” (؟/ ,”77١‏ ط. دار الغرب): 
[جوابه: منع التعليل بخصوص تلك الوقائع؛ بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور 
وجلب الخيور» وهو أولى؛ لعمومه. فيجب المصير إليه] اه. 

وقال العلامة الخرشي المالكي ني “شرح مختصر خليل” /١(‏ ١0"؛‏ ط. دار 
الفكر): [(قوله: ودل كلامه على أن الصلاة إلخ) أي: للزلزلة ونحوهاء أي: 
ويدخل في ذلك الصلاة لدفع الوباء والطاعون] اه. 

والصحيح عند الشافعية: تعميم القنوت في جميع الصلوات المكتوبة» ومثلوا 
النازلة بوباء» أو قحطء أو مطر يَضْرَ بالعُمران أو الزرع؛ أو خحوف عدن أو أشنو 
عالم» ونحو ذلك: 
لقان الإمام النووي الشافعي في “شرح مسلم” (5/ :)١26‏ [(باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة) والعياذ بالله.. 
مذهب الشافعي رحمه الله: أن القنوت مسنون ني صلاة الصبح دائماء وأما غيرها: 
فله فيه ثلاثة أقوال؛ الصحيح المشهور: أنه إن نزلت نازلة؛ كعدرٌء وقحطء ووباءء 
وعطني» وضرو ظا كران السلمين: وخر وناك كران هيع الصلواض لحتو 
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وَإِلّا: فلا] اه. 

وقال الإمام القسطلاني الشافعي في “إرشاد الساري” (؟/ 2.775 ط. 
الأميرية): [فإن نزل نازلة بالمسلمين» من خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو 
تحوها: ادعحب الفقونت :ف سائر المكتويات] له. ْ ْ ْ 

ونص الحنابلة على مشروعية القنوت في صلة الفجر إذا نزلت بالمسلمين نازلة: 

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (7/ ,.١١5‏ ط. مكتبة القاهرة): 
[فإن نزل بالمسلمين نازلة: فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح» نصّ عليه أحمد. قال 
الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين 
نازلة» قنت الإمام وأمّن مَن خلفه] اه. 

وقد رجّح جماعة من العلماء مذهب القائلين باستحباب القنوت في جميع 
الصلوات المكتوبة إذا نزلت نازلة» ولم يأت ما يخص ذلك بصلاة دون غيرها: 

قال العلامة الطيبي في "الكاشف عن حقائق السنن” (5/ »1772١‏ ط. نزار 
الباز): [اعلم أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائماء وأما في غيرها ففيه ثلاثة 
أقوال» والصحيح المشهور: أنه إذا نزلت نازلة» كعدو وقحطء أو بلاء وعطش وضرر 
ظاهر في المسلمين ونحو ذلكء قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة» وإلا فلا] اه. 

وقال العلامة الشوكاني في ”نيل الأوطار“ (”/ ٠١‏ 5» ط. دار الحديث): [إذا 
تقرر لك هذا علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل» 
وإنه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة] اه. 

وقال العلامة المباركفوري في “مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح” (1/ 
١‏ ط. الأبحاث العلمية بالهند): [والراجح عندي: هو ما ذهب إليه الشافعي 
وجمهور أهل الحديث؛ لأن الأحاديث الصحيحة صريحة في طلب القنوت 
في الصلوات الخمس. ولم يجى حديث مرفوع صحيح أو ضعيف في تخصيصه 
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بالجهرية أو الصبح فقط] اه. 

والشرت لصرف البلاء مشروع دفعًا ورفعًاء فكما يُشْرع لرفع البلاء والوباء 
وكشف الضّر والقحط عن البلاد والعباد إذا أت نازلة يُشرّع كذلك لدفع الضرر 
الذي يحْسََى حصوله: وإن ل ب فى بالناغين نور نب تكن سان رونك ردقا 

ونص الشافعية على مشروعية القنوت في الصلوات المكتوبات لدفع الضرر 
عن المسلمين أو بعضهمء ولو واحدّاء لكن بشرط تعدي نفعه؛ كالعالم والشجاعء 
ودفع الخوف من نحو عدو ولو من المسلمين» والقحطء والجراد» والوياء 
والطاعون. ونحو ذلك: 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "المنهاج القويم* (ص: 2٠١7‏ 
ط. دار الكتب العلمية): [”المكتوبات للنازلة“ إذا نزلت بالمسلمين أو بعضهمء 
إن عاد نفعه عليهم؛ كالعالم» والشجاعء والمنوف من نحو عدو ولو من المسلمين» 
والقحطء والجراد والوباء» والطاعون» ونحوها؛ لما صح أنه صل الله عليه وآله 
وسلم فعل ذلك شهرًا لدفع ضرر عدوه عن المسلمين» وخرج بالمكتوبة النفل 
والمنذورة وصلاة الجنازة؛ فلا يسَنْ فيها] اه. 

وقال العلامة سليمان الجمل الشافعي في “فتوحات الوهاب" /١(‏ 7”79, ط 
دار الفكر): [(قوله على قاتلي أصحابه إلخ) وكان الحامل له على القنوت في هذه 
القضية دفع تمرد القاتلين لا النظر إلى المقتولين لانقضاء أمرهم وعدم تداركهم. 
وإلا فقد وقع له صل الله عليه وآله وسلم ما هو أعظم من ذلك ولم يدع] اه. 

كما نص فقهاء الشافعية على أن القنوت لرفع النوازل والبلايا يسن ولو لغير 
من نزلت به: 

فال العلامة البجيوفي القيافعي ل ساشيكه عل قرع النهيج الف" الجرية 
لنفع العبيد“ /١(‏ 7037, ط. الحلبي): [(قوله: لنازلة) أي: ”لرفعها ولو لغير من 
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نزلت به؛ فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به“ اه حلبي» وعبارة 
”شرح الرملي*: بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدًا على ما بحثه جمع» لكن اشترط 
فيه الإسنوي تعدي نفعه؛ كأسر لعالم أو شجاعء وهو ظاهر. اه. وخرج بالواحد 
الاثنان» ومقتضاه: أنه يقئت لما وإن لم يكن فيهها نفع متعد. اهف ”الشبراملسي 
على الرملي ] اه. 

والدعاء بالصحة والعافية ليس مقصورًا على المسلمين وحدهم؛ بل يشرع 
الدعاء لغير المسلمين أيضا بالشفاء والصحة والبركة وغير ذلك من منافع الدنيا؛ 
فإن الإسلام دين سلام ورحمة وأمان للبشرية؛ قال الله تعالى: «( وَمَاَأرُسَلتدك له سَلْتَتلكَِل 
َم حَكمِيتَ 46 [الأنبياء: /ا١60]ء‏ وابقر كلهي إعرةفي الإقيايةا قال الي 
صل الله عليه وآله وسلم: الا يُؤْمنُ أحَدُكُمْ حَنَّى يحب لأخيه مَا يحب لتَفْسها 
متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

والدعاء بذلك جائرٌ في الصلاة وخارجها؛ لما تقرر عند جماعة من الفقهاء: 

فعن إبراهيم يم النخعي, قال: :جا هردي إل الثبي صل الله هليه وآلهوسلم» 
فقال 2 الله للي» فقال: اكير لله مَالّكَ» وَوَلَدَكَه وَأَصَحّ جسْمَكَ» وَأَطالَ عُمُرَ ا 
رواه ابن أي شيبة في ”المصدف”. 

قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في ' تحفة المحتاج” (7/ 8/8, ط. دار 
إحياء التراث العربي): [ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية] اه. 

وقال الحافظ زين الدين المناوي في ”فيض القدير“ /١(‏ 56" ط. 
المحكتبة التجارية الكبرى): [ويجوز الدعاء للكافر أيضًا؛ بنحو هداية» وصحة» 
وعافية] اه. 

ونص جماعة من العلماء على أن كل ما جاز الدعاء به خارج الصلاة جاز 
الدعاء به فيها؛ قال الإمام النووي الشافعي في ”المجموع“ (7/ »57١‏ ط. دار 
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الفكر): [مذهبنا: أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من 
أمور الدين والدنيا] اه. 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز القنوت لصرف مرض الكورونا؛ 
لكونه نازلةٌ من النوازل» ومصيبة من المصائب حلَّت بكثير من بلدان العالم» سواء 
كان القنوت لرفعه أو دفعه» وذلك من عموم المسلمين؛ الموبوثين بالكورونا 
وغيرهمء والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًا للمسلمين وغير المسلمين» 
في الصلاة وخارجّهاء كما يجوز القنوت لذلك في جميع الصلوات المكتوبات؛ عملا 
بقول بعض العلاء» أو الاقتصار عليه في صلاة الفجر خروجًا من خلاف من 
قصره عليها من الفقهاء. 

والله سبحانه وتعالى أعلم. ١‏ 

4 ما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟ 

من المستحب أن يقول المسلم:* تحصنت بذي العزة»واعتصمت برب 
الملكوت» وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوباء» بلطفك يا 
لطيف. إنك على كل شيء قدير"» فشأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون 
دائم الذكر والدعاءء فالنبي كَل أوصانا بقول:“ أعوذ بكلات الله التامات من 
شر ما خلق” ثلاث مرات صباحا ومساء, فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء 
إن شاء الله وبقول:” حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم“ سبع مرات» وأخبرنا بأن من قال:“ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم”» ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء. 
حتى يصبحء ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. 


والله أعلم 
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4 هل انتشار فيروس كو رونا عقاب وبلاء من اللّه؟ 

الجزم بأنه عقاب من الله لا يصح؛ لآن هذا امر غيبي» والذي على الإنسان أن 
يفعله في مثل هذه الأزمات عموما أن يرجع إلى الله بالتوبة الصادقة والاستغفار 
ريكترعي دياك الصاحت كيدا مر اما جرع الالااوييو الله تعال يسول إن 


سسا م مهو عله >2 ل أ أ 


يسك أ ِسُرّ تَلَاكَاشِفَ لَهُهإِلَّاهُوَ وَإِمت بدك عبر قلا رآد لِمَضْلِو حت 
يف من قعا2 يي اللوزايية > [يونس: ».]٠١7‏ وفي الوقت نفسه 
لا همل منطق الأسباب» ويأخذ بها في الوقاية والعلاج» والنبي كَلِْةٍ يقول:” لا 
يوردن ممرض على مصح” رواه البخاري» ويقول:” تداووا عباد الله فإن الله 
سبحانه لم يضع داء إلا وضع له شفاء“ رواه ابن ماجة. 

والله أعلم 

4 كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟ 

الأصل أن الميت المسلم يغسل غسلا شرعياء ويكفن» ويصلي عليه ويدفن؛ 
إلا إذا ثبت طبيا أن المتوفى بمرض ما يتعذر غسله؛ لكونه مظنة حصول العدوى. 
فيلجاً حينئذ إلى التيمم بدلا من الغسل» فإن تعذر هو الآخرء ولم يمكن ارتكابه 
للعدوى ترك وسقطت المطالبة به شرعاء ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن 
من التكفين والصلاة والدفن. 

والله أعلم 

4)) بيان حول صلاة الجمعة والجماعة دائرة الإفتاء العام بالاروة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربّ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وأصحابه الطيّبين الطاهرين. أمّا بعد: 

فإِن الوقاية من الأمراض السارية والمعدية منهج نبوي» دلّنا عليه الحبيب 
المصطفى (كِ) حيث قال: (وَفْرَّ من الَجَذُوم 58 فر هن اك صحيح 
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البخاري» وقال (عليه أفضل الصلاة والسلام): (لآّ يور دن مُرض عَلَ مُصحٌ) 
طن عليه كات نا رمول 1ه 1 هجر الصحي» مانعا الاختلاط بأهل 
الأمراض المعادية» كي لا ينة ينتشر المرض ويعمٌ البلاء» فقال ا ا 
بأزض قل تَدْحْلُومَا َإِذَا وَقَعَ م ببأض وَأَنْتَمْ 5 قلا حَرْجُوا منْهًا) متفق 

ولا يخفى أن المحافظة على النّفس الإنسانية من أهمٌ مقاصد 1 
الإسلامية» لذلك نجد في الشريعة التيسير في العبادة لكيلا يقع الضرر بالمكلف. 
مثل: إباحة التيمم لمن يضره الماء» وإباحة الفطر لمن يضره الصومء فيقضي حال 
القدرة أو يدفع الفدية» وكذلك أباحت الشريعة صلاة الفرض جلوسًا لمن لم 
يستطع القيام» وقصر الصّلاة للمسافر سفرا طويلاء وجمعها في السَفْر وعند وجود 
المظر بشروطه المعديرة عند السادة الفقهاء» وهكذا تنجد أن الدّين مبناه عل اليُسرء 
ومراعاة حاجات الناسء قال الله تعالى: ميرد الله مبحكم الْمْْرَ وَلايرِيِدُ بكم 
عسي © [البقرة: ]ل والأدلة على رفع الحرج في الدّين وإرادة الّسر أكثر 
ماسم فإدخال الإنسان نفسه فيا فيه حرج وي" مهنا الذالك الرّفع» 


أ 2 و سه 


ومناقض لأصل مقطوع به في الشريعة الإسلامية» قال الله تعالى: 3# ولا تَمَسَلُواأ 
ا" إن أنه 6ن جك ميك “* [النساء: 4 ؟]. 

وقد اعتبر السادة الفقهاء المطر والطين من الأعذار التي يترخص بها من 
ماناو احا و سجاتوااجل قري ا ل عسي ات عن عاد 
لله بن عَبَّاسء أله َل لوذه في يوم مطير: ” ذا قُلتَ: أَْهَدُ أن لا إِله إَِّا لله. 


أَشْهَدُ أنَ نمدا رَسُولُ الل فلا تقل: حي عَلَ الصّلَاة قُلَ: صَلُوا ف يُودكُمْ ”. 
قَالَ :كن الس اسْتنكرُوا داك َال أ تَجبُونَ من ذَاء قَذ َل ذا مَنْ هُوَ حَ 
مني إنَّ لمعه عَزْ زمه َي كَرهتُ أن أحْرجَكمْ فَتَْسُوا في العَين وَالدّخْض) 
قال الإمام التُووِيٌّ الشافعي: "هذا الاديق دابل عل تيف أمر النراطة ف المظر 
ونحوه من الأعذار> “شرح النووي على مسلم (5 / )»٠ ٠‏ فإذا كان الترخص في 
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صلاة الجمعة والجماعة من المطر فهو من الأمراض المؤذية والضارة من باب أولى؛ 
لأن القاعدة الفقهية التي رسّحْها الحديث النبوي الشريف تقول: (لا ضرر ولا 
ضرار) رواه مالك في الموطأء ورفع الضرر أصل قطعيٌ في الشريعة الإسلامية. 

وبا مر أخذ السادة الفقهاء. قال شيخ الإمبلام الومام زكريا الأنصاريٌ الشافعي: 
"وَقَد تقل القَاضي عياض عَنْ العلا أنَّ الَجَذُومَ وَالأَبْرَص يُمْتَعَان مِنْ المشجده وَمِنْ 
صَلاة ة الْجمعة وَمنْ الحتلاطهم) اناس“ أسنى المطالب ١(‏ / 6 وود نص الإمام 
اهاب ابن حجر الهيتميّ الشافعيّ على ” أن سَببَ الع في تخو الَجذوم عشي 
صَرَّره وَحِئَذ فيكُونُ اَم واج“ الفتاوى الفقهية الكبرى (؟ / 07 

وبناءً على ما سبق» يجبٌ شرعًا على الجميع الالتزام الكامل بجميع التعلييات 
والإرشادات الصحيّة والتنظيميّة الصّادرة عن الجهات ذات الاختصاص: طاعة 
لله تعالى ولأولي الأمر قال تعالى: «( يام اموا أليهوا لله يا ول وول لسر 
نَكْدْ 6 [سورة النساء:54 آكما على الجميع اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع انتقال المرض 
والتشاره» كرا يمرم عل من أصيب يمرضن معد أ اشن ه بإصابته به أن ينقل المرن 
للآخرين من خلال تخالطتهم» ويجب عليه أن يأخذ بالاحتياطات الصحية اللازمة» 
كالحجر الصّحي.ويحرم عليه إخفاء إصابته بالمرض حتى لا يؤذي الآخرين. 

وبها أن المرض ينتقل بالسرعة في حال التجمعات فإن الشرع يقضي بعدم 
أداء صلاة الجماعة والجمعة في المساجد» لذلك تصلى الفرائض جماعة في البيوت» 
وأصل الشمعة ظيوا اق النازل»»ونيقاظا غل شعيرة ابديغة الباركة تعفد ل 
مسجد الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه» وستقتصر على أربعين من تصح 
بهم الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية. 

نسأل الله تعالى أن يجعل بلدنا آمنا مطمئناء وسائر بلاد المسلمين» وأن يحمينا من 
الأمراض والأسقام, إنه على ذلك قدير» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين0". 
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كيعية صلاةة الجنازة والتعزية 
في ظل الاجراءات الاحترازياة 
المطتي: لجنة الافتاء بدائرة الافتاء بالأردن 

4)] السوّال: 

في ظل القرارات الحكوميّة» والإجراءات الاحترازية» كيف تصلى صلاة 
ا حنازة» وما حكم فتح بيوت العزاء» واتباع الحنازة والدفن» وما حكم إقامة 
حفلات الأعراس؟ 

4)] الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

فإنَ الله تعالى خف عن المؤمنين» وسهّل عليهم شؤون دينهم؛ وم يكلفهم 
فوق طاقتهم» فقال سبحانه: 3 لَا مُكَل آَهُ تقس ِل وُسَعَهَا #6 [البقرة: 1/7] 
حتى صار ذلك من مبادئ الشريعة السمحة. وعلامة من علاماتها. 

ولا يخفى أننا في هذه الأوقات نمرٌ بمرحلة مهمّة عنوانها (الوقاية خيرٌ من 
العلاج) لذلك اتخذت كثير من الإجراءات الاحترازية التي تخفف أو تحدٌ من 
انتشار عدوى المرض بين الناس» مثل تعليق صلاة الجمعة والجاعة في المساجد» 
وفي هذا إشارة إلى جديّة الموضوع وأهميته» فالحفاظ على الأرواح مقصدٌ مهمٌ من 
مقاصد الشريعة الإسلامية» والاختلاط بين الناس في هذه الأيام سببٌ للإصابة 

34 2 03 5 سن 

بالأمراض المعدية التى قد تؤدي- لا قدّر الله- للوفاة ما يعود على مقصد حفظ 
النفس بالنتقضء يقول الله تعالى: «9وَلا تعلو أنشسكُم إن أله كان يَكُم وَحِيمًا 4 
النساء/ 79. 
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| ومعلوم أن التعزية مستحبة؛ لقول الني يلك (مَا مِنْ مُؤْمِنِ يُعَرّي خا 
بصيته إلا كا لَه من قل ةماق وا ابن ماجه بسند 

بين دوالغاية هسك قلب الصنابه والمعقرى غنهه ويقال قعرية ادلم 
(أعظم الله أجرك, وأحسن عزاءك» وغفر لميتك) ولا يُشترط فيها مصافحة ولا 
تقبيل» إِنّا المصافحة فيها سنّة» وتترك في مثل هذه الأيام, خشية انتقال المرض» 
ووقتها من حين الموت إلى الدّفن» وبعد الدّفن بثلاثة أيام» وتحصل سنّة التعزية 
بمرة واحدة» ينظر: [حاشية الجمل على المنهج ”/ .]١١١‏ 

وصلاة الجنازة فرض كفاية» وتصحٌ بواحد» وتسقط عن الباقين» وإذا كانت 
الجمعة وهي فرضٌ عين تسقط في هذه الأحوال» فمن باب أولى التقليل من 
حضور مناسبات الأفراح والأتراح. 

والواجب في مثل هذه الأيام أن نتم صلاة الجنازة على المتوفى في المقيرة» أو في 
مسجد الحيّ على أن يقتصر الحضور على أهله المقرّبين فقط. الذين يقومون بحمله 
ودفنه» وتكون التعزيّة بالمقبرة دون مصافحة أو تقبيل» ثم يتمٌ تقبّل العزاء من سائر 
الناس عبر الحاتف أو الرسائل النصيّة. ولا ننصح بإقامة بيوت العزاء منعًا للتجمع 
والاختلاط. وانتقال الأمراض. 

أمّا بالنسبة لحفلات الأعراس فنرى أن تقتصر على الأقربين من أهل 
ومو د ا 0 

وكل ما مرّ من باب الأخذ بالأسباب, وطاعة ولاة الأمرء الذين أمرنا الله 
بطاعتهم بقوله: كايا الَدبنَ امبو يوأ ال 0000 و- 
النساء/ 34. والله تعالى أعله” 


2000 - رقم الفتوى : 557 "التاريخ : 5١70-17-16‏ 
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في الداخل الفلسطيني 


الحمدٌ لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة 
للعالمين ؟ وبعد: 

نظراً للمستجدات والتّطورات التي تمر بها البلاد بخصوص ما يسمّى 
بعدوى فيروس الكورونا. 

ورا الآن. الشريعة الكساضية قر صن ريا قديدا عل سفظ الفين 
الإنسانية وبناءً على قاعدة إزالة الضرر التّى تعتبر من مبادئ ومقاصد الشريعة 
الإسلامية السّامية التي يقوم على أساسها الفقه الإسلامي ؛ وبناءً عليه: 

الفق فقياؤنا قدياً وحديكاً عل جواز التغيب غم خلاة الجمعة ولطاغة إذا 
خاف الشخص على نفسه المرض. فكم بالحري إذا تفشت العدوى كا يؤكده أهل 
الخبرة الثّقات. 

قَالَ ابن النذْر رحمه الله تعالى: .0 ا ألم حلام ين هل الْعلّم؛ أنَّ للْمريض 
أن يَتخَلّفَ عَنْ اجات مِنْ أَجْل امرض ” انظر: المغني (1/ )501١‏ 

والشريعة الإسلامية تعالج الأمور علاجاً وقائياً أي قبل وقوع المرض وتفشيه. 
ولذا قال الفقهاء إذا خاف المرض ولم يشترطوا تحقق المرض. 

قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى: 3 وَيُْذَرُ في تزكه) د أي الجمعة 
العا الخائف؛ القؤل لبي + - صَلٌ الله عَلَبْهِ وَ 10 - «الْعذْوُ حَوْف ل 
مَرَض) رَالكَوْك لاه أنْراع؛ ؛حَوْفَعَلَ الس وَحَؤْفَ عَلَ المال» وَحَوْفَ عَل 
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الأَهْل ” انظر: (المغني» /١‏ )0 

والاانك أن العدورى سيب من اباب الابذاء للقن 

وهذه تعتبر رخصة شرعية عامة لجميع الناس المريض وغير المريض على حد 
سواء ؛ ويتأكد الأمر بحق كبار السَن والمريض مرضاً مُزمناً وهم الأجر كاملاً. 

روى البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: “قال 
رسو الثةقكلة؟ إذا مرقن العبد أوسافر كتى لدمقل ما كان يعدا مق صبعةا”. 

- ملاحظة: يحرم على كل مصاب بمرض معد الذهاب للمسجد ويلزمه أن 
يصلٍ في البيت ويجب شرعاً الالتزام بقرارات وزارة الصحة. 

- هذه الفتوى تشمل سائر التتجمعات من باب أولى كبيوت العزاء والمقاهي 
لذا نرجو من الأهالي الاختصار في بيوت العزاء والأفراح وتفهم من يتغيب عن 
واجب العزاء والفرح ويعذره ويتفهم موقفه ونؤكد على ضرورة تجنب المصافحة 
والتقبيل ونحو ذلك والمحافظة على التعقيم 

والله تعالى أعلم 

المجلس الإسلامي للإفتاء 

عنهم: د. مشهور فواز رئيس المجلس"". 


م7١7١ آذار‎ ١5 ه«الموافق‎ ١55١ رجب‎ ١9 السبت‎ - )١( 
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فتوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 

بيان حكم تعليق صلاة الجمعة والجماعات للحد من انتشار وباء كورونا 
كوفيد ١94-‏ (00:10-19) 

فإن مما قدر الله تعالى على الناس في عصرناء هذا الوباء كورونا كوفيد ١9-‏ 
(00:10-19) الذي انتشر حتى عم الآفاق» وتكاتف الناس من كل حدب وصوب 
وبكافة تخصصاتهم لمقاومة آثاره وتخفيف أضراره والحد من انتشاره. 

واقتضت الأمانة التي حملها الله عز وجل علاء الشريعة أن يقولوا في هذه 
النازلة ما يسهم في تخفيف هذه الأضرار وحفظ أنفس الناس وأرواحهم وإقامة 
أمر دينهم على أسس واضحة متينة من أدلة الشريعة المطهرة وقواعدها الراسخة 
ومقاصدها المحكمة. 

فنقول وبالله التوفيق: 

إن هذا الوباء - بناء على ما تواتر من معلومات وحقائق طبية- يتصف 
بالخطورة» حيث إنه لا علاج منه معروفا حتى يومنا هذاء وإن المصاب به يحتاج 
إلى كثير من الحالات إلى رعاية خاصة في المستشفيات والعزل الوقائي. ومن حيث 
إنه سريع الانتشار بحيث تتضاعف أعداد المصابين به بمتوالية هندسية يصعب 
السيطرة عليها مع نتائجها لو ترك الناس لسلوكهم اليومي الاعتيادي. 

وعلى هذاء فإن النظر الفقهي في حضور صلاة الجمعة والجماعات أثناء فترة 
هذا المرض من جهتين: 
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4) الجهة الأولى: من حيث كونه خطرا على الفرد. ولهذا حالان: 

أولا- إما أن يكون المرء مصابا بهذا المرضء فالواجب في حقه العزل عن النس 
للمدة التي يبرأ فيها ويتعافى ويصبح مأمون المخالطة لا يعدي ولا يعدى, ويحرم 
عليه في هذه الفترة حضور الجمع والجماعات في المساجد ويآثم بهذا الحضورء بل 
يأثم بأي نوع من مخالطة الناس ولو أخذ احتياطاته من لبس كامة وتعقيم يديه 
لأنه لا يؤمن من نشره لمرض في هذه الحالة. 

ثانيا- أو أن يخشى الإنسان على نفسه من أن ينتقل إليه المرضء أو على أهله 
الذين يخالطهم في منزله أن ينقل لهم العدوى. 

4) الهة الثانية: من حيث كونه خطرا على المجتمع: 

فالذي ينبغي أن يتصوره من يتصدى للفتيا في هذا الأمرء أن هذا المرض 
بسرعة انتشاره بسبب زيادة كبيرة في الأعداد التي تحتاج للرعاية الخاصة بشكل 
يفوق قدرة الأجهزة الطبية في الدولة» بحيث تعجز عن تقديم الخدمة للمرضى 
جميعا في وقت قصيرء وينتج عن ذلك وفيات كثيرة تموت بسبب عدم وجود 
إمكانية لتقديم الخدمة. 

وهنا نقرر أولا القواعد والأدلة الشرعية التي يبنى عليها القول في هذه 
المسألة: 


أولاد قرله سال ومن أَجلِ دك كبس َل ب سيل نمه من مَل 
نفس عير مين أو عساو فى الأرض فَحكأْنًا قَثَلَ الدّاس جَمِيعا ومن لياه 


1-7 


كان ييا انا حيينا * [المائدة: ”3]» فإحياء النفس والمحافظة عليها 
مقصد عظيم من مقاصد الشريعة لا ياري فه عاقل. 
نايا أقرله كمال «إحَلفِظوأ عل لصوت وَالصكوة الْوْسَطئ وفومُوأ لَه 


-ه 04 - -_ 


كنت © ين حِفْخمْ وَجَالَا أورَكْبَنا مدا آمنمٌمَدسكُرُوأ لمكم 
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مالم تَكُونُوأ تصلموت (000 6 [البقرة: 778. 7794]» فقد أذن الله في حال الخوف 
بترك بعض أركان الصلاة هيئاتها التي لا تصح إلا مهاء وإن ترك الجماعة والجمعة 
أخف من ذلك في حال الخوف. 

الثا- تقرر في قواعد الشرع أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة» 
فإذا قرر المختصون من أهل الطب ومن يتابع حالة هذا المرض في الدولة أن صلاة 
الجمعة والجماعة تسهم في زيادة عدد المصابين إلى ا حالة التي أشرنا إليهاء جاز لولي 
الأمر أن يأمر الناس بترك الجمع والجماعات والصلاة في البيوت» بل وجب عليه 
ذلك. إعمالا لهذه القاعدة» ولآن مصلحة المجتمع إنما هي في تقليل هذا المرض 
وأعداد المصابين به اتقاء للنتائج التي لا تحمد. 

رابعا- أنه تقرر في قواعد الشرع أن الضرر الأخف يرتكب اتقاء للضرر الأشدء 
وآن أعظم المفسدتين تدفع بارتكاب أخفهماء وإذا علمنا أن الموازنة هنا بين مفسدتين» 
الأولى: هي ترك الجمع والجماعات وتعطيل المساجد لفترة محددة من الزمن» والمفسدة 
الثانية: ما ينتج عن تفشي امرض من أضرار ووفيات وفشل في النظام الصحي للدولة 
وما يتبع ذلك من اختلال في أنظمة الأمن والأنظمة الاجتاعية. 

اتضح با لا يدع مجالا للشك أن مفسدة ترك الجمع والجماعات أخف لأنها 
تترك يكون لما بدل هو الصلاة في البيوت» أما فوت الأنفس واختلال النظام 
فمفسدة لا تستدرك فضلا عن كون حف الأنفس مقدم على حفظ صلوات 
الجمعة والجماعات؛ لآن حفظ النفس ضروريء والجمعة والجماعات تكميل. 

ولقد شغب البعض بذكر آراء وأقوال تشكك في صحة هذا الرأي وعامة ما 
اطلعنا عليه من هذه الأقوال التي تحرم إغلاق المساجد وتنتقد الدعوة للصلاة في 
البيوت قد وقعت في أخطاء منهجية تجعل هذا القول غير معتبر» وهذه الأخطاء 
المنهجية هي : 
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-١‏ أنها بنيت على النظر الفردي ول تراع النظر العام الذي هو المناط الحقيقي 
للحكم. 

؟- أنها بنيت على استصحاب حالء لو صح لم يكن دليلا لتحريم أمر الإمام 
بمنع الصلوات حال الوباء» كاستشهادهم بطاعون عمواسء وأنه لم يؤمر فيه بترك 
الجماعات» إذ قصارى ما يدل عليه أن حاكم ذلك الزمان لم يأمر بترك الجماعات 
على أن روايات التاريخ تذكر أن الموت في طاعون عمواس كان بين 5؟ ألفا أو ٠٠‏ 
ألفاء وهي نتيجة رهيبة لا يقول باحتمالها عاقل. 

“- أنها بنيت على العواطف المحضة:؛ من استثارة أحزان الناس على تعطيل 
المساجد وخلوها من المرتادين» ولا شك أن هذا ألم يعصر قلوب المسلمين جميعاء 
لكنه لا يصلح لبناء حكم عليه وإن الألم الذي ينتج من تكدس أعداد المرضى 
وموتهم لو تفشى المرض - لا سمح الله- دون أن يتمكن أهل الطب من تقديم 
الخدمة ألم أكبر» إذ فيه فناء أنفس معصومة. على أن الصلاة والعبادة والدعاء ل 
تترك» ولا ينبغي أن تترك بإغلاق المساجد وتعطيل الجماعات والجمع. 

5- ورابع الأخطاء المنهجية أنهم خلطوا بين الأخذ بالأسباب والتوكل على 
الله والذي قرره علماء الإسلام أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» بل إن ترك 
الأسباب هو المنافي لحقيقة التوكل» فقد جاء في الحديث النبوي الشريف:“ اعقلها 
وتوكل"» فكل ما ذكر من أن الصلاة سبب لرفع البلاء» وأن الاجتماع للذكر 
والدعاء هو العلاج» وأن على الناس أن يوقنوا بآن الآمر بيد الله لا بترك صلاة 
الجماعة والجمعة» كل هذه الأقوال خلط على الناس في تصوراتهم وتلبيس عليهم 
في دينهم» لأن ترك الجمع والجماعات أخذ بالأسباب وهو لا يمنع من الدعاء 
والتوبة والتضرع إلى الله. 

ه- قول بعضهم: لاذا تمنع الصلوات ولا تمنع الأعمال والاجتماعات 
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الأخرى؟ فيقال لهم: إن الاجتماعات تمنع بناء على أمرين: 

الأول: كونها بيئة خصبة لانتشار العدوى بشكل أكبر. 

والثاني: كونها تسهم في حفظ سير المجتمع وأداء خدماته الضرورية» ونحن 
نرى أن الكثير من التجمعات البشرية في البلدان قد منعت. 

والذي استقر عليه رأي من وقع على هذا البيان» بعد الرجوع إلى أهل 
الاختصاص في تصور هذا الوباء وخطره. أن الجهة المعنية بتحديد الضرر المخوف 
في حالة انتشار هذا المرض هي اللجنة المكلفة من الدولة بمتابعة تطورات هذا 
المرض وهم الكلمة الفصل في ذلك,. فإن قرروا أن الجمع والجماعات تؤدي إلى 
انتشار المرض؛ وجب منعها وحرم على الناس مخالفة هذا المنع» ويحرم أيضا حينئذ 
نشر ما يبلبل الناس حول هذا الحكم. 

ونسآل الله - جلت قدرته- أن يحفظ قطر وأهلها ويجمع كلمتهم على 
ماينفعهم» وأن يحفظ العالم الإسلامي والبشريعة جمعاء من هذا الوباء. 

الموقعون من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطرء بتاريخ ١؟‏ 
رجب 1541١ه-5١‏ مارس ١7١5م.‏ 


أ.د. إبراهيم الأنصاري | أ.د. محمد المصلح أ.د. محمد المجالي 
عميد كلية الشريعة | العميدالمساعد بالكلية | العميد المساعد بالكلية 
بجامعة قطر 
أ.د صالح الزنكي أذعيد الحباز سعيد. | أ.دعبد القادر بخوش 
رئيس قسم الفقه رئيس قسم القرآن رئيس قسم العقيدة 
والأصول بالكلية والسنة بالكلية والدعوة بالكلية 


أ.د نور الدين الخادمى 
رئيس وحدة البحوث 
بالكلية 
الأستاذ بالكلية 
د. أحمد العون 
الأستاذ بالكلية 
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الأستاذ بالكلية 


3 سعيد البديوي 
الأستاذ بالكلية 
الأستاذ بالكلية 


أ.د عبد الحكيم السعدي 
الأستاذ بالكلية 


د. محمد عياش الكبيسي 
الأستاذ بالكلية 


د. تركي عبيد المري 
الأستاذ بالكلية 


٠٠١٠‏ | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


وى لعدد من كبار العلماء 
بجواز تعجيل الزكاة قبل مضي الحول 
نظرا لجائحة وباء كورونا (كوفيد -15) 


أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الأجلاء ما قولكم دام نفعكم في من يخرج 
زكاته في رمضان. هل يمكن له إخراجها قبل مضي ال حول في ظل انتشار (كورونا) 
حتى يتسنى للفقراء شراء مستلزماتهم الأساسية؟ 

4)] الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: 

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن علي 
رضي الله عنه أن العباس سأل النبي يك في تعجيل زكاته قبل أن تحل فر حص له في 
ذلك" وهذا حديث صححه بعض العلماء» وحسنه بعضهم. 

وأخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه» أن النبي كَل قال لعمر: ”إنا 
قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام“ 

قال الترمذي رحمه الله: وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة. 

وتعجيل دفع الزكاة لمن ملك نصاباً قبل مضي ا حول» بأن يخرجها قبل وقتها 
لضلحة وحدت: كأن تكون للنقراء حاحة عاحلة: أو نولت بالمسلمين نازلة أو 
جائحة» هو قول جماهير أئمة العلم: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد. 

وبناءً على ما تقدم ولأن حفظ النفوس ضرورة من الضرورات التي حرص 
الشرع على صيانتهاء نفتي بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها بشرط أن يبلغ المال 
وقت تعجيل النصابء وذلك نظرا لحاجة الفقير إلى المال» لتأمين المستلزمات 
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اللازمة في هذه الظروف الصعبة كالغذاء والدواء والعلاج وغيرهاء وكذا تخفيمًا 
لمعاناة بعض من تعطل عن العمل ولحقه ضرر بالغ بين من جراء هذا الظرف 
الاستثنائي الذي يمر به العالم. 

بسبب الجائحة التي اجتاحته؛ والمعروفة بفيروس كورونا (كوفيد )١9-‏ 

نسأل الله سبحانه أن يلطف بالبلاد والعباد وصل الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

حرر يوم الأربعاء غرة شعبان 515١‏ ١ه‏ 

سماحة العلامة الشيخ علي محبي الدين القراداغي من كبار علماء المسلمين 

فضيلة العلامة الشيخ نور الدين الخادمي من علماء تونس 

فضيلة العلامة الشيخ محمد الشتيوي من علماء الزيتونة في تونس 

فضيلة العلامة الشيخ عمر بن عمر من علاء الزيتونة في تونس 

فضيلة العلامة الشيخ مختار الجبالي من علاء الزيتونة في تونس 

فضيلة العلامة الشيخ عمر الشبلي من علماء الزيتونة في تونس 

فضيلة العلامة الشيخ علي العلايمي من علاء الزيتونة في تونس 

فضيلة العلامة الشيخ شكر المجولي من علماء تونس 

فضيلة العلامة الشيخ عجيل بن جاسم النشمي من علماء الكويت 

فضيلة العلامة الشيخ محمد بن ناصر العجمي من علماء الكويت 

فضيلة العلامة الشيخ عبدالمحسن بن زبن المطيري من علماء الكويت 

فضيلة العلامة الشيخ ياسر بن عجيل النشمي من علماء الكويت 

فضيلة العلامة الشيخ خالد حنفي من علماء الأزهر 

فضيلة العلامة الشيخ محمد الصغير من علماء الأزهر 
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فضيلة العلامة الشيخ محمد يسري من علاء الأزهر 

فضيلة العلامة الشبخ رمضان خميس الغريب من علماء الأزهر 
فضيلة العلامة الشيخ جمال عبدالستار من علماء الأزهر 
فضيلة العلامة الشيخ عبدالسلام البسيوني من علماء الأزهر 
فضيلة العلامة الشيخ وصفي عاشور أبوزيد من علماء الأزهر 
فضيلة العلامة الشيخ أحمد هليل من علماء الأزهر 

فضيلة العلامة الشيخ نشأت أحمد من علماء مصر 

فضيلة العلامة الشيخ رجب زكي من علماء مصر 

فضيلة العلامة الشيخ ثقيل بن ساير الشمري من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ أحمد بن علي بن حجر آل بوطامي البنعلي من عللماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ محمد بن حسن المريخي من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم السادة من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ سلطان بن إبراهيم ال هاشمي من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ سعيد بن محمد البديوي من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ جاسم بن محمد الجابر من علماء قطر 
فضيلة العلامة الشيخ أحمد العمري من علاء لبنان 

فضيلة العلامة الشيخ داعي الإسلام الشهال من علاء لبنان 
فضيلة العلامة الشيخ رائد حليحل من علماء لبنان 

فضيلة العلامة الشيخ سعيد عزام من علماء فلسطين 

فضيلة العلامة الشيخ بسام كايد من علماء فلسطين 

فضيلة العلامة الشيخ مختار بن العربي مؤمن من علماء الجزائر 
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فضيلة العلامة الشيخ بلخير طاهري الادريسي من علماء الجزائر 
فضيلة الشيخ محمد حاج عيسى من علماء الجزائر 

فضيلة العلامة الشيخ الحسن بن علي المنتصر الكتاني من علماء ا مغرب 
فضيلة العلامة الشيخ الحسن بن محمد العلمي من علماء ا مغرب 
فضيلة العلامة الشيخ حسن يشو من علماء المغرب 

فضيلة العلامة الشيخ حمزة بن علي المنتصر الكتاني من علماء المغرب 
فضيلة العلامة الشيخ محمد بحر الدين من علماء المغرب 

فضيلة العلامة الشيخ عادل رفوش من علاء المغرب 

فضيلة العلامة الشيخ يونس حيدان من علماء ا مغرب 

فضيلة العلامة الشيخ حامد الإدريسي من علماء المغرب 

فضيلة العلامة الشيخ فضل مراد من علماء اليمن 

فضيلة العلامة الشيخ محمد الأمين إسماعيل من علماء السودان 
فضيلة العلامة الشيخ محمد عبدالكريم من علماء السودان 

فضيلة العلامة الشيخ أ.د محمد أكرم الندوي من علماء ال هند 

فضيلة العلامة الشيخ مجد مكي من علماء الشام 

فضيلة العلامة الشيخ عبدال رحمن كوكي من علماء الشام 

فضيلة العلامة الشيخ عبدالحكيم بن عبدال رحمن السعدي من علماء العراق 
فضيلة العلامة الشيخ صالح الزنكي من علماء العراق 

فضيلة العلامة الشيخ محمد بن عياش الكبيسي من علماء العراق 
فضيلة العلامة الشيخ الولي ابن الشيخ ماء العينين من علماء موريتانيا 
فضيلة العلامة الشيخ ابراهيم ولد يوسف بن الشيخ سيديا من علاء موريتانيا 


اننا 
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ثالتا- فتاوى احاد المقهاء 


44] فتوى أ.د علي محبي الدين القره داغي 

4 فتوى الشيخ محمد الحسن الددو 

4) فتوى د. خالد حنفي 

4)] فتوى د. سعد الكبيسي 

44 فتوى الدكتور حاكم المطيري 

4) فتوى الشيخ سالم الشيخي عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 

4) فتوى دكتور جدي عبد القادرء الأستاذ بكلية الشريعة والاقتصاد جامعة 
الأمير عبد القادر بالجزائر 

4 فتوى الدكتور طاهري بلخير أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة بوهران, 
أستاذ سابق بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية 

4) فتوى الدكتور محمد سالم دودو 

4)) بيان عاجل صادر عن الدكتور إبراهيم أبو محمد, مفتي استراليا 

44 حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت بسبب فيروس كوروناء محمد سليمان 
نصر الله الفرا 

4) أ.د. محمد نعيم الساعي -أستاذ الفقه وعلومه - جامعة السلطان - 
مسقط-عمان 

4) فتوى د. أحمد محمد زايد 

4) التكبير عند المصائب والشدائد» د. مسعود صبري 

4) تعجيل إخراج الزكاة بسبب فيروس كورونا ‏ د. مسعود صبري 
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فتوى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 


أ.د علي محيي الدين القّره داغي» حول 
الأحكام المتعاقة بانتشارالمرض الوباني 
فايروس كورونا المستجد (كوفيد-15) 
وجاء في نصها: 
كثرت التساؤلات حول حكم التعامل مع الفيروس الجديد (فايروس 
كورونا) الذي كاد أن يصبح وباءً هدد حياة الكثيرين من خلال انتشاره السريع 
وما حكم إغلاق الجوامع وترك الجمعة والجماعة خوفاً من انتشاره؟ 
وما الأدعية» والأمور المطلوبة من المسلم في هذه الأوبئة والأمراض؟ 
الجواب على ذلك 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله 
وصحبه وبعد» 
أولاً: إن هذه الأوينة والفادروسنات عن قدر الله يعاق رمم الأدلة القاطية 
المشاهدة على قدرة الله تعالى في هلاك من يريد هلاكه بأضعف جنوده مإ وَمَايعََُ 
جْنود ريك ِلَاهْوَ 6 كما أنبا من سنن الله تعالى يصيب بها من يشاء من المسلمين ومن 
غيرهم؛ ويؤدب بها من يشاء؛ ولكن المؤمن المصاب بها والصابر عليها له أجر 
الشهيد» فقد روى البخاري في صحيحه؛ أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ سألت 
رسول الله لاعن الطاعرن فأخرهاء, :اه كآن عذابا ييه الله غل من يشادة 
فجعله الله رحمة للمؤمنين ”فليس من عبد يقع الطاعون» فيمكث في بلده صابراً 
يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد”. 


5 | فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 

ثانياً: إن الإسلام يوجب علينا أمرين 

١‏ -التوكل على الله تعالى حق التوكل» وأن كل شيء بقدره. وتحت قدرته وأنه 
ل بْصِسَءإِلَامَ كيب كتب أَلَهُ آنا 4. 

؟-والأمر الثاني هو الأخذ بالأسباب, ومنها الوقاية والعلاج والحجر 
الصحيء وكل ما تفرضه الجهات الصحية المختصة, وهذا يفسر موقف الفاروق 
و لل ا رو لا اليم 
فيهاء وقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: أفْرَارًا منْ كَدّر الله؟ فقال: "ل 
َفرٌ من قَدَر الله إِلَ قدَر الله“ . 

وهذا هو حقيقة فقه الميزان» حيث تقوم الكفة (الجناح الأيمن) على الإيمان 
القوي بالله تعالى» وتقوم الكفة الثانية (الجناح الأيسر) على الأخذ بالأسباب 
المشروعة كلهاء لأن الله تعالى هو الذي أمر مها. 

ثالثاً: إن مرض الطاعون معروف. وهو من الوباء الذي هو أعم منهه حيث 
ذكر اللغويون» وعلى رأسهم الخليل بن أحمد: الوباء الطاعون» وهو -أي الوباء- 
كل مرقن عام فيقال: صاب آهل الكوزة وباءً شديد...وارضل وب إذا كثر 
مرضها. 

رابعا: للاختك أن هذه الأوية عذاف هيل سراة اللهتعال رجرا مخ الساء »شيف 
تكرر في القرآن لفظ الرجز عشر مرات؛ منها قوله تعالى: « وَلَدنَ مَعَوْ ينا 
رن أوْكِيِكَ َم عَدَابُمَنْرَجْرِأَليمٌ 4 أي أن هؤلاء الظلمة المعاندين يسعون 
بكل جهودهم لإبطال آيات الله تعالى» ويزعمون أمهم قادرون على أن يعجزوهاء 
وتكون هم الغلبة عليهاء ويريدون أن يسبقوا قدرة الله» فهؤلاء لهم عذاب من رجز 
أليم» والرجز قد فسره البعض بالأوبئة العامة المؤلمة في الدنيا والآخرة. 

ولكن من سنن الله تعالى أن العذاب إذا نزل قد يعم غير الظلمة فقال تعالى: 
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ل م ع سو 


1 م لخي ان تايروك مضه 14 وك] أنهو سحو لهال 
أن الأوبئة إذا انتة ننشرت لا تفرق بين ظالم وكافر ومؤمن» بل على المؤمنين أن يأخذوا 
بجميع الأسباب المطلوبة شرعاً وطباً وعقلاً. 

خامساً: أوجب الإسلام عند ظهور الوباء (الفيروسات القاتلة) مجموعة من 
التعليهات المهمة: 

-١‏ الحجر الصحي: اي عدم جواز الخروج من البلد الذي وفع فيه الطاعون 
آر الوياء وعدم وار اشوا يهام تايان سيبح مسو “ فال رَسُولَ الله 
قل اللعايه و ع اطَاعُون آي الجر اَل اله َرََّوَجَلَ به َاسَا منْ عباده كد 
سَمِْتُمْ به قلا دحلو علَيْ وذ َه بأرْض وَأنكُمْ بها قا تَرُوا مل . 

وقد ذكر علماؤنا السابقون الحكمة من هذا الحجر الصحيء وهي: 

؟- امنع من الخروج حتى لا ين ينتشر المرص» فيكون سبباً ني إيذاء الأخرين؛ 
فيكو ن آنا؛ لأنه ألحق الضرر بالآخرينء وقد قَالَ وَسُولَ اله صَلَ اهيوسا 5 
لاصَرَّرَوَلَاضرَارَ» فلا مجوز أ يتسبب الإنساك في الإضراربالآخرء في ين 
ولافي بدنه» ولا في عقلهء وني ماله ولا في أي شيء؛ سواء كان الإضرار ماديا أم 
معكويأء بل إن العلا الساقين أكدواعل حرمةمن يكنيب فق شار العدو: 

“- المنع من دخول المنطقة الموبوءة؛ لحرمة الإلقاء بالنفس في التهلكة, أو في| 
يسبب التهلكة؛ لآن الحفاظ على البدن والصحة والعقل من أهم مقاصد الشريعة 
الضرورية. 

4 -- عدم استنشاق المواء الذي يحمل ذلك الوباء (الفيروس( 

0 عدم تجاورة المرظى خدية العدوى» إلا للعلاج مع الأخك بجميع وسائل 
الحماية الطبية» لأن الرسول كلل قال: "وَفرٌ من المجَذُوم كن تر مِنْ الأسَد ولا 
تناقض مع الحديث الصحيح "وروي "اران القفود به هو أنه: لا عدوى 
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على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى» وأن 
هذه الأمور تعدي بذاتها وطبعهاء فهذا من ميزان الاعتقاد والإيان بالله تعالى 
وعدم الإشراك» وأما الفرار من الأمراض المعدية فهو من ميزان الأسباب التي 
جعلها الله مؤثرة بقدر الله تعالى» ويؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح الأخر بلفظ 
“ لابُورة عرض عل مُصِع*. 

7- ضرورة الحيطة والحذر وعدم التعرض لأسباب التلف مع تفويض الأمر 
لله تعالى والتوكل الحق عليه؛ دون قلق ولا اضطرابء وقد ذكر ابن الأثير في 
الكامل في التاريخ أنه ”حين) أصاب المسلمين طاعون عمواس خرج بهم عمرو 
بن العاص إلى الجبال» وقسمهم إلى مجموعات» ومنع اختلاطها ببعض» وظلت 
المجموعات في الجبال فترة من الزمن حتى استشهد المصابون جميعاء وعاد بالباقي 
إلى المدن“ وهذا هو الحجر الصحي المتاح في ذلك. 

/ا- ومن أهم تعليهات الإسلام في هذا المجال وجوب العلاج على الشخص 
نفسه. وعلى المجتمع والدولة أن تسعى بكل إمكانياتها لعلاج الأمراض» وبخاصة 
الأمراض المعدية» وأن الشخص الذي لا يعالج نفسه منها آثم حسب الأدلة 
الكثيرة الواضحة ذكرناها في كتابنا ”فقه القضايا الطبية المحاصرة ”. 

- وجوب الإفصاح. حيث يجب على كل من أحس بأنه قد أصابه هذا 
الوباء» أو أنه كان في بيئة موبوءة وخرج للضرورة.. أن يخبر الجهات المسؤولة 
با هو فيه» وإذا أخفى ذلك فقد ارتكب جريمتين؛ جريمة الكذب والإخفاء 
والتدليس» وجريمة التسبب في إضرار الأخرين وانتشار الأوبئة» وكل من يصيبه 
هذا الرهى سكعي تين يق الاتررو عدوا ذه قال كلفد" الا تزاقالة 
المسْلمُونَ منْ لسَّانه وَيَّده“. فالمسلم الحقيقي يحب لأخيه ما يحبه لنفسه» ويكره له 
ما يكرهه لنفسه. 
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سامسا :توف من العلذوى وف هده الأمراضن: 

إن الإسلام دين الفطرة» ولذلك لا يمنع من الخوف من هذه الأمراض 
ونحوها مادام صاحبها يؤمن بن الله تعالى هو الخالق وحده؛ وقد جعل لكل شيء 
سبباء بل الخوف واجبء قال الحافظ المناوي: ”ومن ذلك الخوف من المجذوم 
على أجسامنا من الأمراض والأسقام“» وفي الحديث: “فر منْ الخدوم ا د 
منْ الأَسَد“ فصون النفوس والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال والأعرافى 
عن الأسباب المفسدة واجب. 

وبما يدل على مشروعية الخوف بل وجوبه ما رواه ابن ماجة في سنته أنه كَل 
في وَفْد تَِّيفٍ رَجُلُ يدوم فَرْسَلَ إِيِْ الي صَلّ لله علَْهِ وم لّم:“ ازْجغ قَقَدْ 
ا 

ويدل كذلك على وجوب الحذر والحيطة في حماية الأطعمة والأشربة من 
كل ما يفسدها الأحاديث الكثيرة الدالة على تغطية الآواني والأطعمة المكشوفة» 
وحفظهاء ووجوب التداوي» وغسل الأيادي والآفواه. وحرمة التبول والتغوط 
في الطرق وتحت الأشجارء وني الأماكن التي يصل أثارها إلى الأخرين. 

فهذا الدين هو دين نظافة الداخل والخارج (وَْيَابِكَ فَطَّرْ)» وقال تعالى :إن 

أله حت امود ِينَ ويس لمتَطهّربت #6» وهنا تأتي عناية الإسلام بالوضوء والغسل 
ونظافة الأبنية والأفنية وغير ذلك. 

ومن ذلك ما رواه مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنهء قال: عَنْ الي صل الله 
َيه وَسَلَمَ قَالَ: “ عرض عَلِ عمال أي حَسَنُّها وَسََا قَوجَدْثُ في تحَاسِن 
عْمَاهَا اذى ياطْ عَنْ الطريق وَوَجَدْتُ في مَسَاوِي أعمَاهَا المَّاعَةَ تَحُونُ في 
المسجد لا تَذْقَنُ' » وغير ذلك. 
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سابعاً: ما يجوز تركه بسبب هذا الوباء: 

لا شك أن الله تعالى جعل من أهم مقاصد شريعته الحفاظ على الدينء 
والنفس وغيرهما وتنميتهما لذلك فالأصل أن تمضي القضيتان معا دون تعارض» 
بل في انسجامء فعلينا أن نؤدي واجبات دينناء ى| علينا أن نحافظ على مقتضيات 
الحفاظ على أبداننا وعقولناء وغيرهاء ولكن قد تقع مشكلة في الجمع» وهنا يأ 
لطف الله تعالى ورحمته بعباده» وعنايته لضعفهم فيتسامح في ترك بعض العبادات» 
أو يتجاوز عما هو الفرض والواجبء ومن هذا الباب رخصة النطق بالكفر عند 
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الإكراه» قال تعالى: :إلا مَن َك رءَوَوَلبُْمُظمَين لايم 4. 

وقد استيظ مرح عذه الآية الكر ومة».ومن غيرهاء ومن السيرة النيوية المشرقة 
أن اتخوف يكورن عدر حقيو لذ ترك يعض التراين الو اجات إذا قر درف 
شروطه؛ ومما يتعلق بموضوعنا هو ما يأتي: 

-١‏ ترك الجمعة والجماعة لأجل الخنوف من انتشار الوباء بين المصلين: 

فقد ذكر فقهاؤنا أن الخنوف من الأعذار المقبولة لترك الجمعة والجماعات» 
وهو ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن يخاف المرء هلاك نفسه. أو إتلاف بعض البدن. أو الاعتداء عليه» أو 
ضربه ضرباً مؤذياًء أو خطفه وأسره. أو تعرضه لهجوم السباع عليه ففي هذه 
الحالة يجوز له ترك الذهاب إلى الجامع الذي يتعرض فيه لهذه الحالات. 

؟- أن يخاف المرء ضياع ماله إذا ذهب إلى أداء صلاة الجمعة والجماعات, بل إن 
الفقهاء قالوا بجواز ترك الجمعة إذا خاف من أن تأكل السباع دابته» أو نحو ذلك. 

- أن يخاف على أهله وولده. كأن يكون في بيته طفل لا يجد من يرعاه وهو 
يخاف من تعرضه للأذىء أو يخشى أنه لو صلى الجمعة يموت قريبه في عَيبّته دون 
إسعافه. أو تلقينه الشهادة أو نحو ذلك. 

وقد توفرت الآدلة المعتبرة على أن وجوب الجمعة مشروط بم إذا لم يكن على 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 1١5١‏ 


الإنسان ضرر في نفسه. أو ماله» أو أهله» منها قوله تعالى: يِإوَمَاجْعَلَ د ودفِ 
لين مِنَ حَرَج # وقوله تعالى: يريد أله سبكم لد مسر وَلَايرِيِدُ بكم الْعسْرَ 4. 

قال ابن قدامة: أويطار ل ترك بك اولظ القالا لقول لعب 713127 
سمع ادي كَل يَتفة ين اتباعه عدوا 11 نال خوك انم 0 
والمخوف ثلاثة أنواع “خوف على النفسء. خوف على المال. خوف على الأهل" . 

وبناء على ما سبق فيجوز ترك الجمعة والجماعة عند انتشار الأوبئة مثل (مرض 
كورونا أو كوفيد »)١4‏ لأنها تخيفة» ولكن ذلك مشروط بأن يكون الخوف محققاً» 
وليس مجرد وهم؛ لآن ترك الواجب لا يجوز إلا عند غلبة الظن» أو طلب أولي 
الأمر وأهل الاختصاص. 

أما إقفال الجوامع فلا يجوز في نظري إلا إذا انتشر الوباءء وصدر أمر من أولي 
الأمر بذلك. والمعيار في ذلك هو صدور أوامر حكومية أو صحية بغلق المدارس 
والجامعات» وعندئذ يجوز غلق المساجد في المدن والمناطق التي يخاف من انتشار 
الوباء فيها ظن وصدر أمر بغلقها فيهاء أما بقية المناطق التي لم تغلق فيها المدارس 
والجامعات فيجب أن تبقى المساجد والجوامع مفتوحة. 

4) منع العمرة والحج بسبب الوباء: 

لم يسجل التاريخ -حسب علمي- أن فريضة الحج قد تعطلت كليا بسبب 
الطاعون ونحوه؛ لكن تعطلت بسبب القرامطة لعدة سنوات» لأنهم منعوها إبان 
حكمهم البغيض كما تعطلت في بعض البلدان بسبب الطاعون والوباء في بعض 
الأحيان» بل إن ابن كثير ذكر في (البداية والنهاية) من أحداث عام 01"ه أن 
داء الماشري (الطاعون) قد انتشر في مكة» فهات به خلق كثير» وفيها ماتت جمال 
الحجيج في الطريق من العطش ولم يصل منهم إلى مكة إلا القليل بل مات أكثر من 
وصل منهم بعد الحج. 

وفي عام 9١٠5م‏ لا انتشر انفلونزا الخنازير (2/1 - 111) ظهرت بعض 
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الفتاوى بمنع الحج» ولكن المملكة العربية السعودية درست الموضوع فقهياً وطبياء 
وتوصلت إلى أن الخطورة ليست مؤكدة أو محققة لذلك لم تمنعه» ولكن شددت في 
الإجراءات الفنية والعلمية» وطلبت عدم مجيء كبار السن والمرضى ونحوهم. 

وفي هذا العام 0١5 5١‏ (فبراير ١7١7م)‏ صدرت أوامر بمنع العمرة إلى أجل 
غير مسمى بسبب خطر وباء كورونا وانتشاره كإجراء وقائي. 

محاولة منع الحج عام 71١ه‏ بسبب انتشار الكوليرا من قبل المخابرات 
الفرنسية: 

كانت فترة الحج خطيرة بالنسبة للمستعمرين المحتلين» لأن عامة الحجيج 
يلتقوة بالعلك واكفكريع ودعاة الخامعة الأسالاسة: الذللك حاولتة المخايرات 
الفرنسية منع المسلمين من سكان المستعمرات التابعة لها من الذهاب إلى الحج 
بدعوى الخنوف من الإصابة بمرض الكوليراء وقد ذكر السيد محمد رشيد رضا 
موقف المملكة المصرية من ذلك قائلاً: ”اجتمع مجلس النظار (أي مجلس الوزراء 
في مصر) اجتاعاً خصوصياً للمذاكرة في أمر منع الحج الذي يراه مجلس الصحة 
البشرية ضرورياً لمنع انتقال الوباء من بلاد الحجاز إلى مصرء ولما كان المنع من 
الحج منعاً من ركن ديني أسامي لم يكن للنظار (أي الوزراء) أن يبرموا أمراً 
إلا بعد الاستفتاء من العلماء» ولهذا طلب عطوفة رئيس مجلس النظار لحضور 
الاجتماع صاحب السماحة قاضي مصرء وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهرء ومفتي 
الديار المصرية» والشيخ عبد الرحمن النواوي مفتي الحقانية» والشيخ عبد القادر 
الرافعي رئيس المجلس العلمي سابقاء وتذاكروا مع النظارء وبعد أن انفضوا من 
المجلس اجتمعوا وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرساها إلى مجلس النظار» وهي 
بحروفها: ”الحمد لله وحده.. لم يذكر أحد من الأئمة من شرائط وجوب أداء 
الحج عدم وجود المرض العام في البلاد الحجازية؛ فوجود شيء منها فيها لا يمنع 
وجوب أدائه على المستطيع. 
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وعلى ذلك لا يجوز المنع لمن أراد الخروج للحج مع وجود هذا المرض متى كان 


وأما النهي عن الإقدام على الأرض الموبوءة الواردة في الحديث. فمحمول 
على ما إذا لم يعارضه أقوى. كأداء الفريضة, كما يستفاد ذلك من كلام علمائنا. 

حرر في ؟ ذي القعدة سنة ١7١15‏ ه. 

هذا والله أعلم 

واطحمد تدرب العالمين 

ولكن الراجح هو أنه إذا انتشر فر الوباء قطعا أو تحقق غلبة الظن (من خلال 
الخبراء المختصين) أن الحجاج» أو بعضهم يصيبهم هذا الوباء بسبب الازدحام 
فيجوز منع العمرة أو الحج مؤقناً بمقدار ما تدرأ به المفسدة» وقد اتفق الفقهاء 
على جواز ترك الحج عند خوف الطريقء بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع 
الأمن والأمان» ولذلك فإن الأمراض الوبائية تعد من الأعذار المبيحة لترك الحج 
والعمرشرظ اذيكون ادرف قف خل قل الظاى هوه الرفن أن اماي 
بسبب الحج والعمرة» وأن ذلك يقدره أهل الاختصاص من الأطباء» ويصدر 
بشأنه قرار من المملكة العربية السعودية بالنسبة للمنع» وفي حالة إبقاء الحج أو 
العمرة مفتوحا فحينئذ يعود التقدير إلى الدولة التي ظهر فيها الوباء بمنع حجاجها 
أو معتمريها من أداء الحج خوفاً من نقل الوباء إلى جموع الحجيج والمعتمرين بناء 
ع ادير يات الاختصاصي يكل بلت. 

ثامناً : الأدعية والتضرع إلى الله تعالى: 

ومع الأخذ بالعلاج المطلوب ظبياء كدت أن يكثر المسلم عند وجود 
له 


ماه 7 أ 


لَمَا وَعَلَ الله مبَعِيَوَكَلٍ 
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(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم) ثلاث مرات أو أكثر» ورد في الحديث أنه من قال الدعاء السابق 2 
مرات م ُصبه فج بلاء حتى يصبح؛ ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات صب 
فَجأةٌ بلاء حتى يهب“ . 

(أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق) ورد في الحديث الصحيح أنك 
إذا قلته ”لم تضرك“ أي لم تضرك شرور الخلق. 

قراءة سورة الإخلاص ثلاث مراتء والمعوذتين ثلاث مرات» عند الصباح 
وعند المساءع. وردت باسيداما أحاديث ثابتة. 

(اللَّهُمَ إن أسْألْكَ الْعَافية في ني الدّنْي َالآخرة الهم إن أَسْألُكَ 2 
ف ديني وَدْنْيَايَ وَأَهْلٍ وكاي؛ الى 07 عَوْرَاتق» كن رَوْعَاتي» الهم مظني : 
صن بين يَدَيّ» ومن حَلْفِيء و وَعن يَميني» وعن شالي» ومن فَؤْقي» وأَعَود ب 56 
أن أَغتَالَ من تَسي) 

لاله إلا أنْتَ بان إِيِّ كنْتُ مِنَ الطَانَ حيث ورد فيه ”فإنه لن يدعو 
ببامطلى وشى ءالا امشجييه 0 

(اللهُمَ إن عُودُ بك مِنْ رَوَال نعْمَتك وَتحْوّل عَافيَتك وَفججاءَة ة نقَمَتك» 
وجميع سسخَطكَ). 

الله إن أعُود بكَ من البرّصء وَالتُونء وَاجْدَام وَمِنْ سَيي الأَسْقَام). 

الإكثار من قراءة القرآن الكريم» والذكر والتسبيح والصلوات على رسوله 
الكريم وآله وصحبه. 


هذا والله أعلم 
كتبه الفقير إلى ربه 
أ.د علي محي الدين القره داغي 
غرة رجب الخير ١14اه‏ 
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فتوى الشيخ الدكنور محمد الحسن الددو 


بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إخوتي وأخواتي 

أريد أن أنبهكم في هذا الوقت الذي يشغل الناس فيه هذا الوباء بالتفكير فيه 
والخوف منه والهلع» وقد ساد في الأرض كلها خوفه وأغلقت المطارات والبلدان 
وتوقفت الأعمال وأغلقت المدارس وأغلقت الأسواق وحتى المساجد لم تنج من هذا. 

أنبهكم إلى أن من أركان الإيهان أن تؤمن بالقدر خيره وشره أي أن تعلم أن 
كل أمر كان فهو بقدر الله سبحانه وتعالى: « إنا كل ثبىء خلقناه بقدر « وأن لله 
حكدة الى كل ما لوو اله لأ رقم شم علق ]انبا زاف و السيييانه 
وتعالى قال في حكمة القدر «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا با آتاكم, والله لا يحب كل مختال فخور.) 

لكيلا تأسوا أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنياء ولا تفرحوا با آتاكم 
منهاء فكل ذلك قد كتب (رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن ) وقال 
رسوله يل (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) والتذكر أن الآجال مكتوبة عند 
الله وأن الأعمار بيده وأنه قد قدرها وأرسل ملكا إلى كل واحد منا وهو جنين في 
بطن أمه جاء إليه الملك (فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد) ولذلك فالخوف مما قد قدر وكتب ورفعت الأقلام 
وجفت الصحف عنه إن) هو من إضاعة الوقت 
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إنا يفكر الإنسان فيا ينفعه» والتعامل مع مثل هذه الأوبئة والآفات 
والمصائب أن يعلم الإنسان أولا: أن الله تعالى هو أحكم الحاكمينء وأنه لا يقدر 
شيئا من هذا إلا لحكمة بالغة وهو مصلحة عباده (عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له) 
وسنة الله في الكون أنه في مقابل من يموت يولد آخرون حتى تفتح لهم مجحالات 
الأعمال وفرص الوظائف وغير ذلك مما كان يشغله أولئك الذين مضوا وفي 
ذلك عبرة ” وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا 
بهم وضربنا لكم الأمثال ” وذلك من حكم الله سبحانه وتعالى وأيضا فيها تنبيه 
للجبابرة وذوي السلطان والقوة أن الله غالب على أمره وأن الأمور كلها بيده 
فأين الجبابرة وأين الملوك وأين الجيوش الجرارة هل تستطيع أن ترد شيئا من 
هذا الوباء وهذه الأدواء» لا تستطيع كل هذه الجيوش التدخل فيها ولا طردهاء 
وهذا المخلوق الضعيف الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة له هذا الضرر الكبير 
وتخافه هذه الأمم وهذه الدول الكبرى كل ذلك يدل على عظمة الله وجلاله 
وقدرته؛ فسيتفيد المؤمن من ذلك حكمة عظيمة وهي تعرفه على ربه جل جلاله 
وهذا أول واجب عل المكلفين معرفة الله سبحانه وتعالى» ومما تعرف الله به نفاذ 
حكمه وملكه ودوامه وتمام تصرفه في خلقه وأنه لا معقب لأمره. فيقينك بذلك 
هو من معرفتك بالله جل جلاله» و كذلك هي امتحان للناس وتمحيص لهمء 
فهي لآهل الإيهان تمحيص وتطهير ولأهل الكفر والفجور عقوبة وتنبيه 
فأهل الإيهان تزيدهم المشكلات كلها لجاء إلى الله ورغبة فيا عنده وتوكلا 
عليه واعتمادا عليه سبحانه وتعالى فيقبلون على أنواع الطاعات فيفزعون إلى 
الصلاة والصيام والصدقة والذكر والتلاوة والدعاء والبكاء والخنوف والرجاء. 
ويعلمون أن ربهم جل جلاله هو أحكم الحاكمين وهو أرحم الراحمين وأنه لا 
يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى ويبذلون ما تيسر من الأسباب المادية دون 
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توكل عليها بل يتعبدون بالأخذ بها فقط 

والغافلون عن الله سبحانه وتعالى يتتبعون الأسباب ويغفلون عن مسبب 
الأسباب» ويغفلون عن أن كل ذلك بيد الله فيبالغون في الأخذ بالأسباب المادية 
مع الإعراض عن الأسباب الأخرى ” فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون . 

وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية فلا بد أن نعلم أن 
التوكل عليها والاعتاد المطلق عليها شرك بالله وأن تركها بالكلية كذلك معصية 
لله» فيجب على الإنسان أن يتسبب في العلاج وأن يتسبب أيضا في الحاية والوقاية 
قبل أن يصاب بالمرض » ومع ذلك يؤمن أن ما كتبه الله له لا بد أن يناله ولذلك 
بين النبي ب هذا الأمر فبين أن له وجهتي شرعية و قدرية» 

فبالنظر إلى الجانب الأول وهو الجانب القدري الإياني نعلم أنه (لا عدوى 
ولاطيرة ولا صفر ولا هامة) وأن ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ولذلك قال 
النبي يَكِةٍ للذين سألوه عن العدوى (فمن أعدى الأول) 

وبالنظر إلى الجانب الثاني وهو الجانب الشرعي التكليفي أوجب الأخذ 
بالأسباب وتجنب كل ما يؤدي إلى نقل العدوى أو التعرض للأمراض أو التعرض 
للتهلكة وهذا ما بينه النبي كَلةٍ بقوله : (فر من المجذوم فرارك من الأسد) وفي 
قوله (لا يورد مرض على مصح) والممرض الذي في إبله مرض كالجرب ونحوه 
لا يورد على مصح ليلا يقول إنه أعدى إبله وأضر به (فلا ضرر ولا ضرار) ” 
والضرر ممنوع في الشرع ؛ وكل من سعى لإلحاق الضرر بالغير سواء ترتب ذلك 
الضرر أو لم يترتب فهو آثم 

والأخذ بالأسباب يقتضي من الإنسان أن لا يخالط كثيرا من الناس في وقت 
انتشار الأوبئة حذرا من أن يكون سببا في أن يضر الناس أو أن يتضرر هو منهم 
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(اللهم سلمنا من الناس وسلم الناس منا) مع علمه أنه ليس هو الضار وإنم| يخاف 
أكون سينا 

فكثير من الناس إنا يحتاط لنفسه فقط والواجب أن يحتاط لنفسه من الآخرين 
وللآخرين من نفسه. فالإنسان مسؤوليته عن نفسه نظيرها أيضا مسؤوليته عن 
مجتمعه وعن الآخرين وأن لا يلحقهم منه الضررء ولذلك في حديث أب بكر 
الصديق في أذكان المساء والصباح (اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك 
وأن محمدًا عبدك ورسولك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن 
أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم) 

لذلك يلزم أن يتحصن الإنسان وأن يأخذ بالأسباب الشرعية والكونية» 
فالأسباب الشرعية منها الصدقة فإنها ترفع البلاء وتزيد في العمر ومنها صلة 
الرحم فإنها تدفع كثيرا من أبواب الشر وتغلقها عن الإنسان وكذلك التعوذ 
وملازمة أذكار النوم والاستيقاظ وأذكار الصباح والمساء والخروج والدخول 
للبيت والمكتب والعمل والمسجد وكذلك أن يحافظ الإنسان على الأذكار 
المخصوصة في التعوذ من هذه الأمراض مثل (اللهم إني أعوذ بيك من جهد البلاء 
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء) 

وكذلك (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل 
وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وضلع الدين وقهر 
الرجال وغلبة الرجال) 

وكذلك (اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الأسقام) 
فهذه الأذكار كلها يدفع الله مها هذا البلاء» ولا بد أن يلزمها الإنسان ويحافظ عليها 
ويحفظها لأولاده وأهله وأن يأمر بها من يستطيع أمره وينبه عليها الغافلين؛ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا لحل 


* ثم بعد ذلك السعي للاحتياط بالنظافة الدائمة بغسل اليدين بالمطهر 
وكذلك غسل الوجه وتجديد الوضوء دائما ومثل ذلك أيضا عدم مخالطة الأقذار 
والأوساخ وعدم التعرض لا ينقل هذه الفيروسات أو المكروبات مثل ضربة 
المكيف المباشرة فإن التكييف يحمل ما يتبخر في المواء أو يكون على الأسطح 
فيأخذها التكييف معه وينقلها إلى الناس 

وكذلك الحفاظ على نظافة الملابس والفرش 

وأيضا تقوية المناعة بالتغذية با يقوي المناعة كالعسل مثلا فإنه مقوي 
للمناعة وهو من الأشفية التي بينها رسول الله يك وبين أن أشفية أمته في ثلاث 
ومنها شربة عسل» 

وكذلك من الأمور النافعة في هذا استعمال الزنجبيل والليمون والماء 
الساقة وقر ذلك غاكسر للانساث اسشعاله 

# كذلك استدامة السواك فإن النبي كي قال: (لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة) فإدامة السواك تقتل كثيرا من الجراثيم والميكروبات 
وتنظف عنها الفم والحلقوم واللهاة 

* كذلك الابتعاد عن أماكن ازدحام الناس فإذا كان الإنسان يحس بعرض 
من هذه الأعراض أو بمرض معد أو يخاف منه يحرم أن يخالط الناس لكيلا ينقله 
إليهم ومن فعل ذلك وتعمده فهو آثم ويكتب في ميزان سيئاته إثم كل من أصابه 
بذلك حتى يكتب عليه أنه قتل فلانا وفلاناء وإنما تسبب في القتل فهو مثل القتل 
بالعين الذي قال فيه النبي كَلةّ: (من قتل بعينه فكأنا قتل بسيفه) 

» كذلك الاحتياط في أوقات الزحام باستعمال الكمامات والقفازات 
والابتعاد عن مخالطة 


الناس في التجمعات الكبيرة سواء كانت في الدروس والمحاضرات أو غيرها 
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فالبديل هو الاستماع للدروس والمحاضرات عن طريق الشبكة أو عن طريق 
الإذاعات والتلفزيونات ونحو ذلك 

أما الصلوات في المساجد 

فالمساجد لا يحل تعطيلها فقد قال الله تعالى (ومن أظلم تمن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها») فهي أحب البقاع إلى الله وفيها بركات لا 
توجد فيم| سواها من البقاع وما فيهامن البركات لاحصر له ولا عمار من الملائكة. 
الكرام؛ يجلسون على أبواب المساجد يكتبون الناس الأول فالأول.. فقد صح عن 
النبي يك أنه قال: (أَحَبٌ البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها) 

والصلاة فيها عون وتحصين من كل الأزمات والمشكلات», فقد قال الله 
تعالى: وَأسْيَعِِنوأ بألصَّبرٍ وَألصَلَوْوَ # وصح عنه يَِةٍ أنه كان إذا حزبه أمر بادر 
إلى الصلاة 

وكان يقول: (أرحنا بها يا بلال) وقال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) 
والأذان يرفع البلاء ويعصم الدماء 

فلا تعطل المساجد ولكن يمكن أن تنتقص جماعتها خوفا من الضرر عند 
الانتشار السريع والفادح للوباء فيصل فيها الإمام الراتب معه المؤذن ومن 
حضر مع الاحتياط باستعمال الكمامات والقفازين والسجادة الخاصة بكل واحد 
منهم وعدم المصافحة ولا يلزم حينئذ اصطفاف المصلين ولا تقارهم وهم بذلك 
يقومون عن أهل البلد بفرض كفاية 

حتى الجمعة فقد ثبت عن النبي كَكِةِ في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه أنه قال: (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم)» وقد قال عبد 
الحق الإشبيل رحمه الله: ” هذا عام في الجمعة وفي غيرها لا مخحصص له في الشرع.“. 
فيشمل ذلك الجمعة فيمكن أن يصليها إمام بخطب واثنان يستمعان وباقي الناس 
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يمكن أن يسمعوا للخطبة من خلال مكبر الصوت أو المذياع أو من خلال النقل 
عبر الشبكة من استطاع الحضور فليحضرء ومن لم يستطع كمن يخاف الضرر 
عل نمه أ كات الشر رمف هو كل تي قيعي للق ولا متها فار 
أن يصلٍ الجماعة إن وجد جماعة في بيته صلى بهم وإن لم يجد صلى مع الجماعة عن 
طريق سماع الصوت دون رؤية» وبعض البلدان التي يمنع فيها فتح المساجد مثلا 
يحاول الناس أن يجعلوا بديلا عنها وإذا لم يستطيعوا الصلاة جماعة جميعا فليصل 
بعضهم والتنقل صلاتهم لغيرهم إذا لم يستطيعوا حضور الخطبة فليخطب الخطيب 
ولتنقل تلك الخطبة حتى تصل إلى الناس في بيوتهم وليسمعوا جميعا وذلك بحسب 
المستطاع فإن النبي كَةٍ قال: (وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم) 

والمنوف والحلع الشديد الذي يمنع كثيرا من الناس من الذهاب إلى 
المسجد كثيرا ما يجدون نظيره فلا يمنعهم من الذهاب إلى المستشفيات ففيها من 
الزحام والتعرض للضرر أكثر ثما يجدون في المساجد وكذلك في الاسواق وأماكن 
شراء أغذيتهم ونحو ذلك. 

* وأخذ الاحتياطات أنواع كثيرة وكلها ينوي الإنسان بها التقرب إلى الله 
بفعل ما أمر به ولكن مع اعتقاد أنها لا تنفعه بذاتها ولن ترفع عنه شيئا قد كتب له 
ولنتذكر جميعا قول رينا سبحانه وتعالى: ؛[ ون يَمَسَسَكٌ أَنَهِصُرمكاكَانئِفَ لَه 
لاه مَإدينسَة يَر َكل قبي © وقوله: يوه يَمْسَسَكُ اله ضر قلا 


و 


مكاوق ا ل + إمت يُرِدَكَ بحيرٍ قلا راد لِمَضْلِوء يضيب به 

وهو الْعَُورٌ ريصم 6 وكذلك قوله تعالى: 38 ما يمتح َه نا 
مره < 6 له ج سن صصعس 2 

لي عا ياك فاو ترا اد دمن بعدقى وهو العزيرا م وكل كذلك قو 

شر تَنْعونٌ من دو دون سد إن أنادق الل ضر هَل مك وت حر 1 9 


ص 


ان 
- 1 7 
١! 7‏ 


5-4 ا 


بيَحَمَةٍ هَل هرك متكت تَتيَوء مْحَر َه علي هِيتوسكَلُ أ بترو 
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ولتتذكر جميعا أن ذا النون يونس بن متى عليه السلام ابتلعه الحوت ودخل 
يون الطاباف قت البحرروت ذالشر اترالة تجار :و1 تر بوَالمَيعنَ 
ليت فى بيو إك يزم يعون (8) 4 فقال: م9لآإ1 َرَت سبكمك إن 

كدت ككدث ين الطدلميت 6 فرفع الله عنه هذا الضر والبلاء في لحظة واحدة بأمره 
سبحانه وتعالى وهذا هو دعاء المكروب في الحديث (إنه لم يدع بها رجل مسلم في 
شيء إلا استجاب الله له) وكذلك قول النبي يك في دعاء الكرب (لا إله إلا الله 
العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السموات» 
ورب الأرضء ورب العرش الكريم) 

واللجاء إلى الله لرفع البأس والضر عن أهل الأرض جميعا هو من هذه الرحمة 
التي بعث بها حمد يل فالله يقول: :( وَمَآأرسَلْلك إِلَّاَمَةََعَلينَ 4. 

والعالمون يدخل فيهم المسلمون والكافرون وجميع الخلائق فالرسول كَل 
رحمة للخلائق جميعا في الدنيا فالخير الذي جاء به والأمن والعدل والإنصاف 
والرحمة والخدمة كل ذلك يشمل الجميع جميع المواطنين جميع سكان الأرض 
ينالون منه حظهم, أما في الآخرة فلا حظ للكفار من رحمات الله المختصة. فالله 
سبحانه وتعالى خلق ال رحمة يوم خلقها مائة رحمة فادخر عنده تسعا وتسعين رحمة 
لعباده المؤمنين في الجنة وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيم| بينهم 
حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدهاء 

نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع هذا البلاء والوباء عن المسلمين 
وعن أهل الأرض حميعا وأن بهدينا وأن ببدي بنا وأن يوفقنا ويسددنا وأن يجعل 
ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا وأن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا 
وي<”7ييه564#44ع5ا 7 ا 0011 
علانياتنا صا حة وصل الله وسلم على محمد وعلى آله 55 به أجمعين 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى 


سم 
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4 حول إيقاف صلاة الجمع والجماعات في ألمانيا حماية للناس من فيروس 
كورونا 
بقلم: د. خالد حنفي - عضو الاتحاد ورئيس 
لجنة الفتوى بألمانيا والأمين العام المساعد 
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث... 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد 
فنتابع جميعاً سرعة تطور وانتشار فيروس كورونا في مختلف المدن الألمانية 
وقد وجهت المستشارة الألمانية ميركل نداء بتجنب التجمعات البشرية قدر 
الإمكان» كما تواترت المعلومات الطبيبة عن أن الخطر الحقيقي للفيروس هو في 
سهولة وسرعة إنتشاره ويس ف إمكانية القشاء مله أو كونه غيدا مقارنة يخيرهة 
وآن المصاب به قد لا تظهر عليه أعراضه ولا يعلم أنه مصاب به» وهو بذلك ينشر 
العدوى في كل مكان ينتقل إليه. وأمام هذا الحال يُطرح السؤال: متى يجوز إيقاف 
الجمع والجماعات في مساجد ألمانيا؟ 
الحواب: أما الجماعات فتختلف من مسجد إلى مسجدء فإذا كان عدد المصلين 
قليلاً يؤمن معه عدم نقل العدوي فلا حرج في إقامتهاء وإذا كان التجمع كببراً جاز 
إيقافها والأمر في الجماعة أهون من الجمعة. 
ويتعين وجوباً على المرضى وكبار السن البقاء في منازههم وعدم الخروج لصلاة 
الجمعة أو الجماعة؛ لأنهم أكثر الفئات تعرضا للخطرء وأعلى نسبة وفيات في كبار 
السن وأصحاب الأمراض المزمنة عافاهم الله. 
وأما صلاة الجمعة فيجوز تعطيلها في مساجد ألمانيا حتى تستقر الأحوال 
الصحية في البلاد» وذلك إذا صدر قرار من الجهات المسؤولة المحلية في المدينة 
بمنع التجمعات المشايهة» أو غلب على الظن وجود خطر في إقامتها كارتفاع نسبة 
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المصابين في المدينة بالفيروس» وليس شرطا وجود قطع أويقين في انتشار الفيروس 
إذا أقيمت الصلاة» فالأحكام تبني على الظن ولا يشترط لما اليقين» والخطأ في 
إيقاف الجمعة احتياطاً لسلامة الناس أفضل ورأحم من الخطأ في إقامتها مع مظنة 
العدوى. فالأول مغتفر بالاجتهاد والثاني لا يمكن استدارك الخطأ فيه إن وقع. 

ولا أؤيد المقترحات التي طرحت في بعض اللمنتديات كتقسيم المصلين إلى 
مجموعات. أو تعدد الجمعة في المسجد الواحد. فتلك حلول غير عملية وغير آمنة 
ل يا لس د وإيقافها با يلٍ: 
50-6 َال عبد لبق عا لوه في ؤم تطير: إذ قلت : 
أَشْهَدُ آنَتحمدا رَسُولَ اله قلا َعلَ: حَيّ عَلَ الصّلاة وَكلَ: صَلوا في يُُوتكم. 
قَال : كن النَّاسَ اسْتَكرُوا َلِكَء قَمَالَ ابن عباس : أتَعْجَيُونَ منْ ذَلكَ؟ لَقَدْ فَعل 
لكان غو ع ملي ابح الرسول فكي ولاشك الخطر الفبروس أعظم من 
مشقة الذهاب للصلاة مع المطر. 

-١‏ هناك اتجاه أصولي قوى يرى تقديم حفظ النفس على حفظ الدين» وقد 
تبناه الرازي صاحب المحصول وغيره؛ لآن حفظ الدين لا يتم إلا بحفظ النفس» 
ومن لوازمه صحة إيقاف الجمع والجماعات حفاظا على أنفس الناس أجمعين. 

-١ #8‏ قود د أن ا النفس 0 المال 0 أعذار تبيح 9 
انوا وَمَا شر كال حَؤْق ا وإذا كان كلل من يسافر أ باط 
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عن الجمعة أو الجماعة» ويجب على من ترك الجمعة أن يصليها ظهرا في بيته. 

نبتهل إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ وطننا الحبيب ألمانياء وشعبه الأصيل 
من الأمراض والأسقام, وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر البلدان» وأن يرفع البلاء 
والوباء عن البلاد والعباد» وأن يشفى المرضى ويعافي المبتلين إنه سميع مجيب. 

4 بيان عدم صحة إقامة صلاة الجمعة في البيوت 

د/ خالد حنفي -رئيس لحنة الفتوى بالمانيا -الأمين العام المساعد للمجلس 
الأوروبي للإفتاء والبحوث 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
وبعدل 

فقد تناقل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى منسوبة لبعض العلماء 
والمفتين تدعو المسلمين إلى إقامة صلاة الجمعة في بيوتهم مع أسرهم وعائلاتهم» 
بحجة أن العدد الذي تصح به صلاة الجماعة تصح به صلاة الجمعة» وأن إقامتها 
في البيوت خيرٌ من عدم إقامتها خاصة مع توقع طول أمد إيقافها. 

قلتٌ: مع التقدير لأصحاب الفضيلة الذين أصدروا تلك الفتاوى, والبواعث 
الحسنة التي دفعتهم إلى تلك الأقوال» فالذي أراه والله أعلم عدم صحة صلاة 
الجمعة في البيوت وعدم إجزائها أو سقوط الفرض ببهاء وأن ما يجب العمل به هو 
الالتزام بالبقاء في البيوت وأداء الصلوات جماعة فيهاء وصلاة الظهر بدل الجمعة 
مهما طال الوقت؛ حفاظاً على الأنفس والأرواح» وعملاً بالهدي النبوي:“ صلوا 
في بيوتكم"» والتزاما بقرار السلطات الرسمية» والدليل على عدم صحة الصلاة 
في البيوت ما يلي: 

.١‏ أن صلاة الجمعة ُرضت بمكة قبل الهجرة ول يبت أن النبي يك صلّاها 
ولو مرة ني البيوت بمكة» ومع ذلك أذن لأسعد بن زرارة» ومصعب بن عمير 
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بإقامتها في المدينة» والذي مَنعه يَكِةٍ من أدائها في مكة: عدم توفر كثير من شرائطهاء 
كفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار. وهم كانوا في مرحلة استضعاف. فالحاصل 
أن عدم إقامة الجمعة عند عدم توفر شروطها هو اهدي النبوي» ى) هو الخال 
اليوم مع فيروس كورونا. 

؟. استدل من قال من المعاصرين بصحة إقامة الجمعة في البيوت بنصوص 
من المذهب الحنفي باعتبارهم من أكثر الفقهاء تقليلاً للعدد الذي تنعقد به 
الجمعة» وفاتهم النظر إلى شروط الحنفية الأخرى والتي منها أغهم شرطوا لصحة 
الجمعة « أن وى بن عَامٌ يعم اهار وَهُوَيَعصْل بإِقَامَة الجمعة في مَكَان 
بار مَْلُوم لحتَفٍ فتّات النّاسء مَعَ قح الاب لْقَاِمِينَإِلَهوَالحكمَةٌ من 
هَذَا الشّرْطّ ما قال صَاحِبٌ البَدَائع: َإنَا كَانَ هذا َرْطَاء لأنَّ الله تََالَ شَرَحَ 
التَدَاءَ لصَلاة الحفقة بقَوله له: ايها لَدِينَ اموا لوف الشلرة من ور الشحة 
أمكوا لذ 0 4لا اهار وَلذَايْسَمّى معََ لإلجتماع الجمائعات فيا 
َافْتعَى أن تَكونَ الجَ]عَاتُ كلها دون بِالحضُور إن عَامًا تحقيقًا لحتَى الاشم) 
قلتٌ: فهل يتحقق هذا الشرط بالصلاة في البيوت؟! 

”. اشترط الجمهور لصحة صلاة الجمعة ع م تعددها في البلدة الوايدة 
الكبيرة؛ لأنّالحمَة من مَشْر يها ِيَ الاجتاع وَالتَلاِي» يفيه التق دُون 
حَاجَة في عدّة مَسَاجدَ وَلأنّهُ م يْمَظ عَنْ صَحَاي وَلَنَابِعي تويز تعدا . وإنا 
جوّز المعاصرون تعدد الجمعة ني البلد الواحد للحاجة» نظرا لكثرة الناس كفرةٌ لا 
مترصي جني ميسن لكان النقياء قو متفوا بود | حلم بالعده الكبير لق 
المساجد مع الأثمة في البلد الواحده فكيف نجوّرٌ تعددها في البيوت اليوم بأعداد 
لا تحصى؟ 

4 القول بإقامة الجمعة ف البيوت قول تحددك كل بمقاضد صلاة الجمة 
الكلية والشوفيةة وكخشى معة امن اسعياتة الناس بالشتعيرة واللدذاومة غليها ف 
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البيوت وثرك المساجد بعد زوالة الغمة» خاصة وأن من أفتى بها استدعى نصوصا 
فقهية عامة لا تختص بكارثة أو وباء. 

إن صلاة الجمعة بصورتها وشرائتطها المعروفة من مفاخر الإسلام ومن نعمه 
غل الببلدين: وعليهم أن يتمسكوا بصورتها وقصدها وأن لا يستبدلوها بصور 
أخرى ما قصَّدّها ولا عناها الفقهاء الآوَّل بحال» ونسأل الله تعالى أن يعجل 
بالفرج» وآن يعيدنا إلى مساجدنا فرحين بفرج الله وعافيته إنه سميع مجيب. 


والله أعلم 


بعد الإعلان عن انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي» ولأجل الضرر المحقق 
لهذا المرضء وبعد إفتاء العديد من المؤسسات الشرعية العالمية والمحلية» أقول 
الآاق: 

١‏ -لا ينبغي التورع ني هذا المقام عن الجزم بضرورة ترك الجمعة والجماعات, 
مع ترك كل الأماكن المزدحمة في البلدان التي ثبت تواجد المرض فيها. 

؟- ترك الأمر لتقدير عموم الناس غير صحيح. لأن الضرر متعد وتقديرات 
الناس مختلفة» وفيهم العارف والجاهل» فلا بد من حسم الأمر في الموضوع وعدم 
تركه للتقديرات التي ستكون باهظة الكلفة في الأرواح عند الخطأ فيها. 

*"- ما قيل من تجنب من ظهرت عليه أعراض المرض فقط غير صحيح. لان 
الشخص قد يكون حاملا للمرض وهو لا يدري!!!» ولا تظهر عليه الاعراض 
الا بعد مدة من © - ١5‏ يوماء وفيها قد يكون قد نقل المرض لأشخاص عدة. 

5 - تركت الجماعات في الشريعة لما هو أدنى وأقل من ذلك مثل المطر, أفلا 
تترك لأجل النوف من المرض الذي قد يسبب الوفاة» وإن الله يحب أن تؤخذ 


رخصه كا توّخذ عزائمه. 
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ه-أثر حصول الخطأ شرعا وعقلا في ترك الجماعات أقل ضررا من أثر الخطأ 
في ذهاب الأنفس التي حفظها من مقاصد الشريعة الكبرى. 

5-إِن الإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة هي مجرد اقتراحات» وإلا 
عمليا فان هذه الإجراءات صعبة التطبيق دائما» وخرقها سهلء وإن خرقها من 
قبل البعض متعدي الضرر ولا يقتصر على المريض وحده. 

/ا-إن تعليق الجماعات لأسبوع او أسبوعين أو أكثر نافع في السيطرة على 
المرضن واد هن التشاره: 

8-التفريق بين ترك الجماعات وبين ترك المدارس والجامعات والأسواق 
ووسائل النقل العامة في الحكم تفريق غير شرعي ولا عقلي ولا منطقي» فالعدوى 
مكن ان تكون في كل هذه الأماكن. 

4- كلامنا أعلاه هو عن الشخص السليم, أما الشخص المصاب أو الذي 


يشك بالإصابة او كان يعرف من نفسه أنه ضعيف المناعة فهذا يحرم عليه الاقتراب 


-٠‏ ويتأكد هذا المنع في الدول التي تعاني من سوء الخدمات الصحية 
الوقائية منها والعلاجية. 


١١‏ -لقد صغت هذا الرأي بعد أن استقيت معلوماتي الطبية من الدكتور أحمد 
حردان المحمدي وهو طبيب عراقي شهير ومستشار في منظمة الصحة العالمية 
ومتخصص في الأوبئة جزاه الله خير الجزاء. 

١‏ وأخيرا فإنا هو رأي شخصى أراه؛ وأدين الله به» فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمن نفسي. ْ 

حفظ الله الجميع من كل سوء وكتب الشفاء للمرضى والمبتلين. 
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ىالدكئور حاكم المطيري 


سؤال/ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

شيخنا الكريم 

بخصوص تعليقكم على فتوى المنع من الصلوات الخمس في المساجد لمنع 
انتشار الفايروس؛ أليس في فتواهم نوع مناسبة في درء مفسدة أعظم؟ خصوصا 
أن الرجل قد يكون حاملا للمرض في بداياته ولا يشعر به فيصل مع العامة مما قد 
يكون سببا في انتشاره. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

وحياك الله.. 

من عرف حقيقة الإسلام والإيمان والتوحيد لم يخفَ عليه بطلان فتوى إغلاق 
المساجد ومنع الصلوات خشية المرض! 

فهذا لا يسوغه من يعرف أصول الإسلام فضلا عن فروعه! وإنا هو أثر 
مو انار الثقافة الغربية العلمانية المادية الطاغية التي جعلت من الإنسان سلعة 
مصجة خشى علبها من الذلف وكليف الذولة خسارة مادية يام الأشثر تراكية! 
أو جعلته إِلها يعبد من دون الله باسم الحرية والليبرالية! حتى غدت الحياة الدنيا 
وصلاحها بالنسبة لهم أهم من صلاح دينه وإيمانه وآخرتهء ى) يقرره الإسلام, 
الذي شرع الجهاد والقتال في سبيل الله وإتلاف النفوس والأموال لظهور 
أحكامه 8[ وَفََُِوهمْ حي لَاتَكونَ ِنَْهوَيَكوْنَلِدَنيِنَه ‏ 92 وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّن مَنَعَ مُسَحِدَ 
أله أن يذ كرفي أضمة 00 سَعَةُء *! 

وقد أجمع الفقهاء على أن حفظ الدين هو أول الضروريات الخمس. ثم يأتي 
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حفظ النفسء فإقامة أحكام الإسلام ولو بالجهاد في سبيل الله الذي يفضي لتلف 
النفوس هو أصل الدين! 

ومن ذلك إقامة ذكر الله في بيوته ومساجده وإعمارها بالصلوات الخمس 
والجمعة والجماعة» سواء فروض الأعيان أو فروض الكفاية» وقد قال ابن تيمية 
في مجموع الفتاوى ١‏ 7/ 065 (ولا يحل إغلاق المساجد عما شرعت له). 

وقال العيني في كتاب ‏ البناية شرح الهداية للمرغيناني في فقه الحنفية” ؟/ 
(...ويكره أن يغلق باب المسجد؛ لأنه يشبه المنع من الصلاة) أي لأن 
الإغلاق شبه المنع فيكره؛ لقوله تعالى: 8[ وَمَنْ أَظْلَمُ من مَنعَ مَسَِجد أل أن يُذْكْرَ 

وقد سئل علماء مصر سنة ١1١5‏ عن حكم منع الحج من مصر لوجود وباء 
في الحجاز, فآفتوا بالإجماع بعدم جواز المنع من فريضة الحج. حيث جاء في مجلة 
المنار ”/ 7٠‏ (اجتمع مجلس النظار اجتماعا خصوصيا للمذاكرة في أمر منع الحج 
الذي يراه مجلس الصحة البحرية ضروريا لمنع انتقال الوباء من بلاد الحجاز إلى 
مصرء ولما كان المنع من الحج منعا من ركن ديني أسامي لم يكن للنظار أن يبرموا 
فيه أمرا إلا بعد الاستفتاء من العلماء... ولهذا طلب رئيس مجلس النظار الحضور 
الاجتماع صاحب السماحة قاضي مصرء وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهرء ومفتي 
الديار المصرية» والشيخ عبد الرحمن النواوي مفتي الحقانية» والشيخ عبد القادر 
الرافعي رئيس المجلس العلمي سابقاء فحضروا وتذاكروا مع النظار» وبعد أن 
انفضوا من المجلس اجتمعواء وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرساها إلى مجلس 
النظار وهي بحروفها: 

الحمد لله وحده.. لم يذكر أحد من الآئمة من شرائط وجوب أداء الحج عدم 
وجود المرض العام في البلاد الحجازية؛ فوجود شيء منها فيها لا يمنع وجوب 
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أدائه على المستطيع. وعلى ذلك لا يجوز المنع لمن أراد الخروج للحج مع وجود هذا 
المرض متى كان مستطيعا. 

وأما النهي عن الإقدام على الأرض الموبوءة الواردة في الحديث» فمحمول 
على ما إذا لم يعارضه أقوى؛ كأداء الفريضة» ى) يستفاد ذلك من كلام علمائنا. 

وأيضا فإن النهي عن الدخول أو الخروج تابع لاعتقاد الشخص الذي يريد 
الدخول أو الخروجء كما يفيده ما في تنوير الأبصار متن الدر المختار؛ حيث قال: 
”وإذا خرج من بلدة بها الطاعون وهو الوباء العام- فإن علم أن كل شيء بقدر الله 
تعالى فلا بأس بآن يخرج ويدخلء وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلٍ 
به كره له ذلك, فلا يدخل ولا يخرج” اه. وأيده شارحه السندي. والله أعلم. في 
؟ ذي القعدة سنة .)17"١5‏ 

وقد طغت النظرة الغربية المادية في التعامل مع وباء كورونا بحصر القضية 
كلها بالطب الطبيعي فقط كالاحتياط والوقاية والعلاج» وقطعت العلاقة بعالم 
الغيب وبالطب الإيماني الذي يقتضي التوبة إلى الله» والإنابة إليه» ودعاءه وحدهء 
والتوكل عليه» والصبر على بلائه» والرضا بقضائه.» واستحضار عظمته» وهو 
حقيقة الإسلام والويمان بالله! 

والاحتجاج بدرء المفاسد ومنع العدوى لتعطيل المساجد ومنع إقامة الفرائض 
ضرب من العلانية المادية التي تتدثر بالفتوى الدينية! 

ووجود الوباء ليس نازلة تحتاج إلى اجتهاد وفتوى جديدة» فقد كان الوباء 
والطاعون شائعا في زمن النبيِيَكةٍ وقد بين أحكامه بالتفصيل» ولم يأذن قط 
بإغلاق المساجد وترك الصلوات فيهاء بل نبى عن القدوم على أرض الطاعون» 
والخروج منهاء وألا يختلط مريض بصحيح. ونفى وجود العدوى أصلا نفيا 
قاطعا معللا ذلك بالدليل الحسيء فقال: (لا عدوى) وقال: (فمن أعدى الأول) 
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وقال: (لا يعدي شيء شيئاء فقال أعرابي: يا رسول الله البعير أجرب» فتجرب 
الإبل كلهاء فقال رسول الله كَكِ: فمن أجرب الأول؟ لا عدوى. ولا صفرء خلق 
الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها»! 

وقال ابن عمر -ى] في صحيح البخاري- حين اشترى إبلا مريضة يخشى 
منها العدوى (رضينا بقضاء رسول الله َك لا عدوى). 

وقد تواتر حديث: (لا عدوى) عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله 
عنهم وهم أبو هريرة» وابن عمر» وجابر» وأنسء في الصحيحينء وابن عباس 
في صحيح ابن حبان» وسعد بن أبي وقاص في مسند أحمد والصحيحة للضياء 
المقدسي. وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن مسعود في الترمذي ومسند 
أحمد بأسانيد حسنة» والسائب بن يزيد» وأبو أمامة» وعمير بن سعد. في معجم 
الطبراني» وأبو سعيد الخدري عند الطحاوي. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح /٠١‏ 5 ((فحديث (لا عدوى) ثبت من 
غير طريق أبي هريرة» فصح عن عائشة؛ وابن عمرء وسعد بن أبي وقاصء وجابر» 
وغيرهم). 

وقد نفى النبي كَلةٍ العدوى, وأمر بالوقاية الصحية عند وقوع الطاعون» 
فمن أفتى بجواز إغلاق المساجد ومنع الأصحاء من الصلوات الخمس فيها 
والجمعة والجماعة خشية العدوى؛ فقد حاد الله ورسوله» وأثبت ما نفاه النبي كلل 
واتخذه ذريعة لمناقضة شرعه. وخالف النص والإجماع» وسن في الإسلام سنة 
سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وفتح الباب للاجتراء على 
تعطيل المساجد ومنع الفرائض القطعية بشبهة سد الذريعة لكل من أراد إغلاقهاء 
بدعوى الخنوف على الناسء. مع أن أسباب الخوف كثيرة كالحروب والفتن 
الداخلية نما يجعل المساجد عرضة لتدخل الدول في إغلاقها متى أرادت السلطة 
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ذلك بدعوى المصلحة» مع أن المقتضي لمثل هذا الإجراء وهو وجود الأوبئة 
والطاعون كان موجودا في عهد النبي يِه وكان في المدينة وباء يصيب كل من 
دخلها أول مرة فلم يؤثر عن النبي يك أنه رخص بتعطيل الجمعة والجماعة بسبب 
ذلك. فعلم يقينا بطلان الاحتجاج ببذه الشبهة» بل قاعدة سد الذريعة تقتضي منع 
السلطة من الاجتراء على إغلاق المساجد وتعطيل الجمعة والجماعة والصلوات 
الخمس ومنعها من التدخل في شأنها على هذا النحو؛ لأنه فتح لباب عظيم من 
أبواب الشرء وبإمكان السلطة بدلا من ذلك منع الناس من الخروجء لا إغلاق 
المساجد ومنع الصلوات الخمس فيهاء فليس هذا من صلاحيتها وولاية الدولة 
على المساجد ولاية رعاية وتنظيم, لآ ولاية منع وإغلاق وتعطيل! 

ونفي النبي يِل للعدوى أصلا واستدلاله الحسي المنطقي وهو (فمن أعدى 
المريض الأول) يؤكد بأن الأوبئة وفيروساتها موجودة فعلاء وقد يتعرض لها 
الإنسان بقدر الله )ا حدث للمريض الأول» فيمرض لعجز جسمه ومناعته عن 
دفعهاء وقد لا يمرض لقوة مناعته» كى] هو مشاهدء فليس كل من اختلط بالمرضى 
يمرضء وليس سبب المرض العدوى نفسهاء ومخالطة المريض بحد ذاتهاء بل 
السبب الداء نفسه وضعف مناعة الجسم عن دفعه. فالحجر وقاية منه لا أن 
العدوى هي العلة والمرضء وقد قال النبي كَكَِةِ (ما أنزل الله من داء إلا له دواء)! 

وقد عمٌ الطاعون في عهد عمر الشام» فلم يؤثر أنهم عطلوا الجمعة والجماعة, 
أو منعوا من أدائها في المساجد. وكذا صلاة الجنازة وهي فرض كفاية» ى) في 
مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن مهاجرء قال: ”صليت مع واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه على ستين جنازة من الطاعون» رجال ونساءء فكبر أربع تكبيرات» 
وسلم تسليمة"» ولم يعرف مثل هذا المنع المبتدع في تاريخ المسلمين كله» مع أن 
الطاعون أشد خطرا من وباء كوروناء فالموت منه متحقق» بخلاف كورونا الذي 
لا تتجاوز نسبة الوفاة به ”/ ما ينفي عنه وصف المرض الخطير الذي يوجب 
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تعطيل المساجد ومنع الجمعة والجاعة على الأصحاء, ولا يمنع ملايين المسلمين 
من مساجدهم وإقامة فرائض دينهم وشعائرهم, لمجرد وجود مئة أو مئتي 
مريضء كيف والصلاة عمود الدين في الإسلام! 

فليس مع من أفتى بإغلاق المساجد وتعطيل الجمعة والجمعة نص ولا قياس 
ولا فتوى إمام معتبر» بل أهواء سياسية جعلت المساجد والصلوات أهون مفقود 
في حياة المسلمين اليوم حتى تم إغلاقها قبل إغلاق الأسواق التجارية! وكان 
بالإمكان الاحتراز من المرض بحظر التجول إذا اقتضت الضرورة» ولزوم الناس 
بيوتبم» دون إغلاق المساجد ودون فتوى مرسلة بلا دليل من كتاب ولا سنة ولا 
نظر بالمنع من الجمعة والجماعة وهو مالم يجرؤ عليه أحد من قبل ! 

وقد استطاعت كثير من الدول مواجهة المرض بوضع أجهزة كشف مبكر 
لأماكن التجمعات كالمطارات ونحوهاء دون إغلاقهاء وبالإمكان وضعها على 
أبواب الجوامع الرئيسية في كل مدينة تصلى بها الجمعة والجماعة» واتخاذ الإجراءات 
التي تحد من المرض دون إغلاق المساجد وتعطيل الصلوات! 

وأما الاحتجاج بحديث: (الصلاة في الرحال) عند البرد الشديد والريح 
العاصف. فإنه لا يقنضي إغلاق المساجدء ولا منع من أراد الأخذ بالعزيمة» 
والخوف يسقط وجوب الجمعة والجماعة على الخائف وحده. لا إغلاق المساجد 
ومنع من لم يخف من إقامتها! 

وما زال المسلمون إذا عم الوباء والطاعون ببرعون للمساجد للدعاء 
والاستغفار» | هي السنة» ولم يذكر قط أن أحدا من الآئمة أفتى بإغلاق المساجد 
ومنع المصلين منها للخوف من الوباء! 

وقد احتج الحنفية بعموم حديث: (إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فافزعوا 
إلى الصلاة)» قال في حاشية الدر المختار: ((قوله: والفزع) أي الخوف الغالب من 
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العدو (قوله: ومنه الدعاء برفع الطاعون) أي من عموم الأمراضء وأراد بالدعاء 
الصلاة» لأجل الدعاء قال في النهر: فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي 
مرا رقعة.. 

لقوله - عليه الصلاة والسلام ”إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى 
الصلاة' ). 

وتحقيق مقاصد الشرع يكون بإقامة أحكامه لا بتعطيلها بذريعة تحقيق 
مقاصده. فليس أعلم بالله ومراده ومقاصده من رسوله يَكِدِه وقد كانت الأوبئة 
في عهد النبي َل فلم يمنع المسلمين من الجمعة والجاعة أو يغلق المسجد خشية 
العدوى بل قال: (لا عدوى) وقال: (إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم مها فلا 
تخرجوا منها)! 

وفتوى المنع بنيت على قاعدة (سد الذريعة) والمراد منع الوسيلة المباحة إذا 
أدت إلى مفسدة» كمنع بيع العنب تمن يصنعه خمراء لا منع بيع العنب مطلقاء أو 
منع زراعته» لعدم منع الشريعة من ذلك. وهي قاعدة مختلف فيهاء ول يقل أحد 
ممن يحتج بها بأنها تستعمل في تعطيل فروض الأعيان أو فروض الكفاية! 

وللجنة الفتوى أن تفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة بسبب الخنوف من 
الوباء» رحن كاد يوالم من لقم رات عه وهوس بر الالسشكان 
للأمر القرآني: «إإِذَا نودي للصّلاة ة من يَوْم الجمعة فَاسْعوا إِلَ كر لله ولا يحق 
للنبلطة مم الضايق الأضحاء وش إقاسها إذا اعدو بالعويية فيد الذرسة لا 
يعطل الفريضة» وللسلطة إذا اقتضت الضرورة حظر التجول على الناس دون 
التعرض لحرمات الدين وقطعياته بالفتاوى السياسية.. 

والله أعلم 
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فتوى الشيخ سالم الشيخي 
عضو المجاس الأوربي للإفتاء والبحوث: 


4] من فتاوى كورونا 

مما ينبغي الانتباه إليه في مسألة إيقاف صلاة الجماعة والجمعة بسبب الوباء 
كورونا المحافظة على أصل الشعائر المتعلقة بصلاة الجماعة وهما الأذان وصلاة 
الجماعة في المساجدء فإذا كان المقصود من الإيقاف هو منع التجمعات خوفا من 
انتشار مساحة العدوى. فإن المحافظة على شعيرة الأذان وصلاة الجماعة يمكن أن 
تتحقق بالإمام وحده. أي يفتح المسجد ويؤذن ويقيم الصلاة منفردا وله بذلك 
أجر المحافظة على شعيرة الأذان وله أجر صلاة الماعة» وهذا نما نص عليه المالكية 
في المذهب. قال ابن جزئ - رحمه الله - في القوانين الفقهية: والإمام الراتب وحده 
كالجماعة» وقال خليل في التوضيح: الإمام الراتب يقوم مقامً الجماعة فى أوجه: فى 
تحصيل الفضل المرتب للجماعة» وفى عدم إعادته فى جماعة» وفي أنه إذا صلى وحده 
لا تعاد بعده جماعة» وفى أن الصلاة تعاد معه وحلده باتفاق. 

4) فتوى خاصة بالدكتور: جدي عبد القادرء الأستاذ بكلية الشريعة 

والاقتصاد جامعة الأمير عبد القادر بالجزائر 

هل تسقط صلاة الجمعة والجاعة بمنع الحاكم بسبب كورونا عند المالكية؟ 

تنبيه: نقتصر في هذه الفتوى على المذهب المالكي جريا على عمل فقهائنا 
النوازليين من التخريج عليه لآنه المذهب المعمول به في الجزائر. 
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ه- 


النص: 

صلاة الجمعة فرض بنص الكتاب والسنة» قال تعالى: هِويكابها لذبن َامنوَأ 
ذا وى لِلصَّلَوةَ مِن يَوْوِ ألْجْمَعَةَفَاسعَواإِلَ ذو الله ودرأ ال #» وفي الصحيح 
عن ابن مسعود أن النبي ذكَكةٍ قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر 
رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)» وفي 
حديث طارق بن شهاب عن النبي وَلِةٌ: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة, إلا 
أربعة» عبد مملوك» أو امرأة- أو صبي أو مريض). 

ولقد حرص فقهاء الملكية على تحديد شروط من تجب عليه وما يشترط 
لصحتها ومندوباتها وعمل الامام فيهاء ومالا يجوز فيها والأعذار المبيحة للتتخلف 
عنها: 

وبعد تقرير المسائل السابقة بحث فقهاؤنا مسألة سقوط صلاة الجمعة بسبب 
الأعذار: 

وضورة المسألة: أن صئلاة المميعة تحجن ضلاها ركعي قبليا] خعظيان يدل 
الظهر جماعة لا تقل عن اثني عشر رجلا في المسجد وراء إمام على كل مسلم ذكر 
مقيم غير مسافر» وأن التخلف عنها له - صورتان: 

الأول تخلف من غير عذر: من تركها تكاسلا أو يسيب ضبوء الأحوال 
الجوية المحتملة أو بسبب تساقط الأمطار الخفيفة والمسجد قريب أو بسبب 
انشغاله بتنظيم عرس... الخ» وهذا التخلف محرم لانه فوت فرضا واستدلوا 
عليه بحديث الموطأً: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله 
على قلبه» وبحديث مسلم عن ابن مسعود أن النبي يك قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
الجمعة بيوتهم).. 
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الثانية: تخلف لعذر: وهذه الصورة جعلها المالكية تسقط وجوب الجمعة 
عن المسلم ويصح له أن يصلي الظهر في بيته بعد فراغ الناس من صلاة الجمعة» 
وهذه الأعذار حرص فقهاء المالكية على تحريرها وعدها حتى أوصلها بعضهم إلى 
عشرين عذرًا.. 

ولقد قسم فقهاؤنا هذه الأعذار الى ما له تعلق بالنفس كالمرض وماله تعلق 
بالأهل كالتمريض وماله تعلق بالمال كالخوف من لص وماها تعلق بالدين كمن 
خاف من السجن يسبب دين مالي 

وجعل ابن رشد الجد المرض علة وعذرًا ذاتيّا والجذمى يباح لهم عدم صلاة 
الجمعة لما على الناس من ضرر في مخالطتهم في المسجد الجامع . 

و الذي ينظر في صنيع الفقهاء يجد أخهم رتبوا الأعذار لعلل وأسباب ظهرت 
لهم من النصوص أو استنبطوها تبعًا لمسالك صحيحة في النظر الأصولي ونشير الى 
بعضها ما له تعلق بموضوعنا: 

١‏ - المشقة: أي أن الجمعة والجاعة تسقط اذا حصل بسبب أدائها مشقة 
وحرج وعليه نص الفقهاء على المطر الشديد وشدة الوحل:وهو مأخوذ ما جاء 
عن ابن عباس: أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله 
فلا تقل: حي على الصلاة قل: صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال: فعله 
من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 
والدحض. ويشبهه الحر الشديد والثلج يسد الطرقات 

؟- المرض: وذكر ابن المنذر الإجماع على سقوط الجمعة بالمرض» فالإنسان إذا 
كان مريضا فله أن يترخص بصلاة الظهر بدل الجمعة»والمرض قد يكون ذاتيا في 
الشخص فلا يشهد الجمعة بسببه وقد يكون في أهل الشخص كالوالدين والابن 
والزوجة فيشتغل بها أو يحضر عملية جراحية لأحدهم فقد رخص له الشرع 
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عزم الصلاة جماعة وللجعلي عبارة جميلة في شرحه على أسهل المسالك عند قوله 
(وتمريض قريب مشرف): ولو كان عندهم من يقوم بشأغهم لأن الذي يشغلهم إذ 
ذاك ما دهمه وعظم عليه من أمرهم. فانظر كيف جعل الشغل بالمريض وما يلحق 
البال من شغل والقلب من هم قد لا يتأتى معه الخشوع في الصلاة والاطمئنان في 
أداء الأركان حتى تعذر معه مقصد الاجتماع في الصلاة سببًا للترخيص عن شهود 
صلاة ا جمعة. 

'- ضرر العدوى: كالمصاب بالجذام وهو مرض جلدي معدء. قال ابن 
رشد: (كالجذمى لما على الناس من الضرر في مخالطتهم في المسجد الجامع)و ذكره 
الشيخ خليل وعطف عليه المرض فقال: أو جذام ومرض. مع أن الجذام مرض 
أيضاءلكنه قد لا يشق على صاحبه معه الحضور للمسجد ولكنه ممنوع حتى لا 
تنتشر العدوى بسببه بين الناس» ولذلك تم التعامل مع هذا المريض معاملة خاصة 
تشبه الحجر الصحي في زمانناء فقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن الشريد» عن 
أبيه» قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه النبي كَل «إنا قد بايعناك 
فارجع»» فقد أبعده حتى لا يختلط بالناس»وهذا موافق للحديث الآخر في صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - يك - قال «وفر من 
المجذوم كا تفر من الأسد». وهذان الحديثان ظاهرا الدلالة في البعد عن المصاب 
بالمرضى المعديء بل وفي مشروعية عزله.و دليله ما جاء إن عمر بن الخطاب مر 
بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لما: يا أمة الله تؤذي الناس لو جلست 
في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لما: إن الذي كان قد باك قد مات 
فأخرجي فقالت: ما كنت لأطيعه وأعصيه ميتا. »و حديث ابن ماجه: لا يورد 
الممرض على المصح» 

5 -أذية الرائحة الكريبة: فيحرم حضور الجمعة على من به رائحة كريهة 
تؤذي الآخرين كرائحة الثوم والبصل والدخان» ففي الصحيح أن النبي يَكِلَةِ منع 
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من به رائحة الثوم من حضور الجماعة وأمر بإخراجه الى البقيع» وهذا يدل على أنه 
أخرج من المسجد وساحته. 

فتبين من هذه النصوص عدة معان راعاها التصرف النبوي والراشدي 
لإسقاط فرضية الجمعة وهي 

إن المرض إذا كان حاصلًا بنفسه في المكلف بالجمعة وأقعده عن الجمعة أو - 
شق عليه احضور 

إن المرض إذا كان سيحصل بالعدوى والانتشار فإن صلاة حامل العدوى- 
تمنوعة للضرر الحاصل غالبا 

إن الهم الشديد وشغل العقل بسبب مريض قريب كاف وحده لسقوط- 
فرضية الجمعة لعدم حصول مقاصد الجاعة والجمعة. 

إن الأذية الحاصلة من الرائحة الكريهة فقط التي يحملها الثوم كافية لإسقاط- 
الجمعة عن حامل الرائحة» والأذية الحاصلة هنا مستوى شدتها أقل في الكم من 
مستوى مشقة المطر الشديد أو المرض المعدي. 

والسؤال الآن: هل مجرد الخوف من حصول العدوى يقوم سببًا لسقوط 
الجمعة والحال أن نصوص السنة منعت من قام به سبب العدوى أي كان مريضا 
فيمنع حتى لا يضر بغيره بنقل العدوى» ومنعت المريض الذي قام في ذاته عارض 
المرض لا الصحيح المعانى الذي قام عارض الصحة ببدنه وتوافرت فيه شروط 
الوجوب لكنه يظن حصول الضرر إن هو أدى صلاة الجماعة والجمعة. 

والجواب: إثبات أن مبنى هذا الحكم عند المالكية وهو جواز منع الحاكم 
صلاة الجمعة يتمشى على أصوهم وهي أربعة: اعتماد الظن. والاحتياط. ومقصد 
حفظ النفسء وقاعدة تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة. 

تم بناء الأحكام الفقهية عامة على الظن وهو رجحان الحصولء فإذا ترجح 
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حصول الآمر وغلبت جهة حصوله جهة عدم حصوله ترتب الحكم الفقهيء وفي 
صلدة الجمعة تم إثبات الترخيص في حالات تحمل هذا المعنى: 

جواز تخلف المدين المعسر على صلاة الجمعة إن خاف أن يحبس في الدين 
الذي هو عليه» وذلك رغم أنه معسر لا يجوز حبسه. فخوفه بسبب ظنه فقط ولذا 
لم يعده سحنون عذرا 

الخوف على مال أو حبس أو ضرب: وقد نص خليل على هذه الحالات 
ومقتضاها أن محرد ظن خوف من عنده مال أن يأخذه منه ظالم أو غاصب أو 
قاطع طريق» وقد فسر ابن رشد حديث ابن عباس: من سمع المنادي فلم يمنعه 
من اتباعه عذرء.قالوا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض...قال: إن خثى أن يتعدى 
عليه حاف لرسجده ق غير عل انمجن از يضيرية فله أذ بعيل بيه ليوا أرنها. 
فمثل هذه الحالات بنيت على ظن حصول التعدي أو السرقة أو تعرض الغرماء 
مع أن صاحبها صحيح مقيم قامت به كل شروطا لجمعة» فينتج لنا أن حصول 
الظن بالضرر على النفس من حصل له ظن الإصابة بعدوى فيروس كورونا 
بضوابطه التي سنذكرها يتأتى الترخص بترك الجمعة على رأي السادة المالكية 
لتام مشابهة هذه الصورة لبقية الصور لا قياسًا وإن| دخولا في عموم حديث: 
فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثومءفهو عام في جميع الإيذاءات عرفا أو لغة) 
وعليه كل خوف من حصول مرض أو ضرر أو أذية فهو مبنى صحيح لحكم 
الترخص لترك الجمعة» وإنما يشترط الفقهاء أن يكون هذا الظن معتبرا وبعيدا عن 
مجرد التخمين والتخرص. فمثلا: ظن المشقة عند المطر الشديد إنما اعتبرها الفقهاء 
لتجمع عدة عناصر مادية أدت الى سداد الظن واعتباره وهي: 

سقوط المطر 

شدة التساقط 

روية السيول في الطرقات 
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وقوع المسجد على مسافة تجعل الوصول شاقاء أما لوغابت هذه العناصر فإن 
الترخص لا يتأتى» وفي حالة الخوف من اللص فإن العنصر المادي المطلوب هو 
وجود مبلغ مالي ذي بال وقيمة يخشى تركه في مكان أو يخشى حمله معه فينتبه له 
الناس فيكون خوفه مبررًا ومعتبرا في الترخص. 

وعليه فإن الترخص بعدم صلاة الجمعة بسبب الخوف من فيروس كورونا 
ينبغي لكي يعتبر أن تدعمه وقائع مادية تفرق بين الظن ومجرد التخمين والتخرص. 

وأرى أن هذه الوقائع يمكن أن تحصر في: 

وجود الفبروس في البلد محل الجمعة حقيقة أو قريبا منها 

أن تعلن ذلك جهة عامة كوزارة الصحة تملك المعلومات ولديها المعطيات 
الدقيقة» فهذه الجهة العامة هي التي إذا أعلنت أن التجمعات العادية والعبادية 
أضحت خطرًا ينشأ عنه ضرر الإصابة بفيروس كورونا فقد تأتى الظن الصحيح 
الذي يناط به الحكم ويجري عليه فقهاؤنا حكم العموم في حديث: «فلا يقرب 
مساجدنا يؤذينا». 

أيضًا فإن كثيرا من فروع المالكية مبنية على الاحتياط وسد الذريعة» ولعل 
تصوير الاحتياط بأنه: الاحتراز من الوقوع في منهيء يتأتى منها الحكم المقصود. 
إذ الاحتراز مبني على التوقي وسد الذريعة على كل ما يؤذي النفس ظناء قال 
الشاطبي: « والشريعة مبنية على الاحتياط والآخذ بالحزمءو التحرر ما يمكن أن 
يكون طريقا إلى مفسدة»» وعليه فإذا كانت الجمعة أضحت بفضل الخبرة الطبية 
سببًا لانتشار عدوى كورونا واتساع رقعة المرض وتعين الترخص بتركها سبيلا 
للتحكم فيه وتقليل بلائه ودفع ضرره فلا شك أن ترك الجمع والجماعات هو 
الشرع إلى أن تنجلي الغمة عن أمة الإسلام. 

ويتخرج الترخص أخيرا على مقصد حفظ النفسء فإن عناية الإسلام - 
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بحفظ النفوس كلية شرعية تستعلي عند الترجيح على كثير من الفروع المسطورة» 
ورعاية هذا المقصد يسترشد بها في تصحيح الترخص وتقوية مستند الظن مناط 
الحكم» ومعلوم أن الشرع الذي أباح التلفظ بكلمة الكفر لحفظ النفس من ضرر 
القتل لايسكت عن طلب ترك صلاة الجمعة لدفع العدوى ومنع انتشار الأمراض 
المهلكة لآلاف النفوس الحية. 

قاعدة تصرف الحاكم على الرعية منوط بالمصلحة: وقد نص عليها القراني - 
في قوله: لا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فا دونها الى الوصية إلا بمجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة» وهذه المصلحة المحددة قد يعلمها الناس ويقفون على معطياتها 
وقد لا يدرون حقيقتها التفصيلية» وباتفاق الفقهاء أن موقفهم حيال الحاكم هو 
الطاعة لنصوص الطاعة الكثيرة ومنها قوله تعالمى: 38 يأب ادن اموا يعوا اله 
اللو اول لخي 6 وعليه فإذا صدر قرار عام بمنع صلاة الجمعة 
في مدينة أو مساجد محددة في جهات من الجزائر لمعطيات تتعلق بالوباء فيجب 
الالتزام بهذه التعليهات لأن القاعدة الشرعية الثابتة بحديث: لا ضرر ولا ضراره 
ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهي صور من التصرف على الرعية لا 
تتآتى إلا بواسطة هذا القرار» والوسيلة تأخذ حكم الغاية.. 


والله أعلم 
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خاؤنة تعطيل الجمعة والجماعات 
للصلاة عند المالكية وكينية الأذان؟ 
الدكتوو- ظاهرى - بلشيراستاذالشريعة 
الاسلامية يجامعة بوهران: أستاذ سابق يجامعة 
الملك سعود بالمماكة العربية السعودية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

أما بعد: 

الفقه الإسلامي هو دواء الآمة في أحكامها وعللها وطوارئهاء ولا يتنكب 
لأي نازلة حاقة بالأمة» إلا وقال كلمته أما بنصوص شرعية أو بقواعد مرعية» 
استوعبت الزمان والمكان والأشخاص. 

وما من نازلة إلا ولله فيها حكم كما قال الإمام الشافعي في الرسالة: علمها 
من علمها وجهلها من جهلها. 

وواجبنا اليوم أمام هذه المستجداتء ألا نبقى مكتوفي الأيادي بل ان نصدح 
بلسان الشرعء ونقول هذا حكم الشرع في حدود بذل الوسع في الاستنباط 
والتنزيل والله اعلم بالصواب. 

وبناء عليه كثرت الأراجيف والأقوال حول تعطيل الجمعة والجماعات. لما 
أصاب العالم بهذا ال هلع من فيروس يسمى (الكورونا). وكيف يمكن ان تنتقل 
عدواه بين المصلين. 

فكانت خطابات الجهات الرسمية في بعض البلدان إلى الدعوة إلى تعطيل 
هذه الشعائر في صورتها الجماعية. 

فأردنا أن نقول كلمتنا في هذه النازلة وبالله التوفيق ” 
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قال العلامة ابن جزئ الغرناطي - رحمه الله - في القوانين الفقهية: ” والإمام 
الراتب وحده كالجاعة 
وقال العلامة خليل في التوضيح على جامع الأمهات: ” الإمام الراتب يقوم 
مقامً الجماعة في أوجه: في تحصيل الفضل المرتب للجراعة... ”. 
وصلاة الجماعة عند المالكية سنة مؤكدة وليست واجبة والقاعدة الفقهية 
الشرعية تنص ” ما جاز لعذر بطل بزواله ". 
وعليه ففى كل الحالات يبقى الأذان قائ) في وقته» ولا تعطل الصلاة في 
المسجد ولو بالإمام بمفرده. 
وأرى - والله أعلم بالصواب - أن حتى صلاة الجمعة يمكن أن نتزل على قول 
من قال اثنان أو ثلاثة حماعة» ويصليها الإمام بأهل بيته وأولاده في المسجد. حتى 
لا تعطل شعيرة الجمعة مطلقاء جريا على القاعدة الأصولية ” مراعاة الخلاف”“ 
والقاعدة الفقهية الميسور لا يسقط بالمعسور ". 
فد اخ 3 د المتعن' مة ةا » فرعض يشتر 
اختلف العلماء في العدد المتعين لإقامة صلاة الجمعة» فبعضهم يشترط 
ثلاثة رجال سوى الإمام» وهو مذهب أبي حنيفة في الأصح عنه. ومنهم من 
يشترط اثني عشر رجلاً مقيمين غير الإمام» وهو مذهب المالكية في المشهور عنهم. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار: ”...عن سعدان بن أبي طلحة اليعمري قال: 
قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت: بقرية دون حمصء فقال أبو الدرداء: 
سمعت رسول الله - وَلِةِ - يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بلد» ولا تقام فيهم 
الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجاعة فإنم| يأكل الذئب القاصية» 
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قال زائدة: يعني الصلاة في جماعة» وذكره أبو داود عن أحمد بن يونس بإسناده» 
وقال: قال زائدة قال السائب: يعني الجاعة» وبالله التوفيق 

وقد فصل ابن رشد - رحمه الله- في بداية المجتهد, الكلام حول هذه الأقوال» 
وسبب الخلاف في ما بينهاء وهدي النبي لَه وعمل الصحابة والسلف الصالح 
على تكثير عدد المصلين لصلاة الجمعة» واجتماع أهل البلدة في مسجد واحد قدر 
الإمكان؛ ما يدل على أن كثرة واجتماع المصلين لها بالمخصوص أمر مقصود شرعاء 
ومع ذلك فإنه لم يثبت نص شرعي من القرآن أو من صريح السنة يشترط عدد 
معينا لصحة صلاة الجمعة» وذلك ما تشتد الحاجة لتناقله. 

) حكم الأذان عند المالكية: 

قال ابن عبد البر:“ واختلف العلماء في وجوب الأذان فالمشهور من مذهب 
مالك عنه» وعن أصحابه أن الآذان إنما هو للجماعات حيث يجتمع الناس للأئمة 
فأما ما سوى ذلك من أهل الحضرء والسفر فإن الإقامة تجزيهم. 

واختلف المتأخرون من أصحاب مالك على قولين في وجوب الأذان : فقال 
بعضهم: الأذان سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرضء وقال بعضهم: هو 
فرض على الكفاية في المصر خاصة. وقول أبي حنيفة وأصحابه أنه سنة مؤكدة على 
الكفاية» وقال الشافعي: لا أحب (لأحد) أن يصلي إلا بأذان وإقامة» والإقامة 
عنده أوكد» وهو قول الثوري. 

وذكر الطبري عن مالك أنه قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا 
الصلاة. انتهى 

ماذا يقال في الأذان من اجل التخلف عن الجاعة: 

لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للمؤذن أن يقول: ” الصلاة في الرحال ” أو 

” صلوا في رحالكم ” أو ” صلوا في بيوتكم ” 
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إذا كان هناك عذر من مطر أو وحل أو برد شديد أو ريح شديدة. 

ويضاف له ما وقع من نوازل وأعذار قاهرة مثل هذا الوباء المعدي او غيره» 
إذا كان سهل الانتقال.(مثل فيروس الكورونا) 

وهذا لثبوت من فعل النبي كَلةِ. 

4 موقع صلوا في رحالكم من الأذان؟ 

وقد جاءت السنة بتخيير المؤذن, فإما أن يقول هذا القول بعد تمام الأذان» 
وإما أن يقوله بدلا من قوله: ”حي على الصلاة". 

جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وريح فقال: ألا صلوا في الرحال» ثم قال: إن رسول الله - كَِةٍ - كان 
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال“ 

قال ابن عبد البر في الاستذكار:“ وفي هذا الحديث من الفقه الرخصة في 
التخلف عن الجاعة في ليلة المطر والريح الشديدة» وقيل: إن هذا إنها كان في 
السفر» وعلى ذلك تدل ترجمة مالك للباب الذي ذكر فيه هذا الحديثء» وقيل أن 
ذلك كان يوم جمعة.. 

وقيل: إن ذلك جائز في الحضر والسفرء ولا فرق بين الحضر والسفر : لأن 
العلة المطر والأذى» والحضر والسفر في ذلك سواءء فيدخل السفر بالنص» 
والحضر بالمعنى : لأن العلة فيه المطر. 

وقد رخصت جماعة من أهل العلم في وقت المطر الشديد في التتخلف عن 
الجمعة لمن وجبت عليه» فكيف بالجاعة في غير الجمعة» وقد مضى القول فيمن 
ذهب إلى أن الجماعة شهودها لمن سمع النداء فريضة» ومن قال إن ذلك سنة 
وليس بفرض.. 

قال ابن عبد البر:.. وفي هذا الحديث دليل على جواز التأخر في حين المطر 
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الدائم عن شهود الجماعة» والجمعة لما في ذلك من أذى المطرء والله أعلم لهذه الحال» 
وإذا جاز للمطر الدائم ظاهرا أن يصلي المسافر فيومئ من الركوع والسجود من 
أجل الماء والمطر والطين» ولولا المطر الدائم» والطين لم يجز ذلك له كان المختلف 

قال ابن عبد البر:“ قد أجمع العلماء على أن المسجد إذا أذن فيه واحد وأقام أنه 
يجزئ آذانه وإقامته جميع أهل المسجدء وأن من أدرك الإمام في سفر أو حضر وقد 
دخل في صلاته أنه يدخل معه ولا يؤذن ولا يقيم» فدل إجماعهم في ذلك كله على 
بطلان قول من أوجب الأذان على كل إنسان في خاصة نفسه مسافرا كان أو غير 
مسافرء ودل على أن الأذان والإقامة غير واجبين. 

...والذي يصح عندي في هذه المسألة أن الآذان واجب فرضا على الدار 
أعني المصر أو القرية» فإذا قام فيها قائم واحد أو أكثر ب الأذان سقط فرضه عن 
سائرهم. انتهى. 

7 وو 22 2 مو ٠‏ 

وى البخا يي 01350و (190) عَنْ تافع» قال: ال وَفى 

ل ر م ١‏ ل : كر 
ْله بَارِدَة بِصَجَانَه ؛ نم قَال: صَلُوا في رِحَالكمْ. 

وَل اذأ وذ فون عل إفيه: * 
َيِل البَاردَةء ارال تمر 

ففي قوله: م يقُولُ عَلَ إثره: ” أل صَنُوا في ال رّحَال ”» دليل على أنها تقال 


6 
-ه 


بعد الأذان. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الحديث: ” صريح في أن القول المذكور كان 
بعد فراغ الأذان ” انتهى من ”فتح الباري” لابن حجر (؟/ .)١17‏ 

وروى البخاري (/53)» ومسلم (548) واللفظ له عَنْ بد الله بن الخارث» 


َنْ عبد الله بن عَيّاسء أَنّهَُالَ ونه في ْم مطير: ” ذا قلْتَ: أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا 


0 5 
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ور 


له أَشْهَدُ نمدا وَسُولٌَ اله قا َلَ: حَيّ عَلَ الصّلّاة قل: صَلُواني يوتحم 

“قال أن اناس اسْتَتكووا داك َال :1 تيون منْ ذا؟!» قد َل ذا مَنْ ُو 

خَيرٌ مني ! إن لمعه عَرْمَة) َف كَرِهُْتٌ أن ريق قََمْشُوا ف الطين وَالدّ خض 
ودذا الديت هن قر "أصارا فق الرضيا "بال ودلايه " حي 


وعلل ذلك العراقي رحمه الله "بن َه صَُوافي الح بالف قله حي 
عَلَ الصّلاة قلا يسن أنْ يقُولَ الْوَدْنُ تالا ثم يقّو 3 لا تينُوا ” " الكيى من 
"طرح التثريب"” ؟/ .75١‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر العلة نفسها عن ابن خزيمة رحمه الله في قوله: ” إنه 
يقال ذلك بدلاً من الميعلة» نظرا إلى المعنى ؛ لأن معنى حي على الصلاة: هلموا 
إليهاء ومعنى الصلاة في الرحال: تأخروا عن المجيء», فلا يناسب إيراد اللفظين 
معا ؛ لأن أحدهما نقيض الآخر ”. 

ثم رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: " يمكن الجمع بينهم| -ولا 
اللي ا ري و ا 
ومعنى هلموا إلى الصلاة: ندب لمن أراد أن يستكمل الفضيلة» ولو تحمل المشقة ” 
انتهى من “فتح الباري” (7/ .)١17‏ 

قلت : وعلى هذا يمكن لغير صاحب العذر القاهر أن يصل في المسجد 
كالإمام مع أهله إذا كان يسكن في المسجد. 

وقال النووي -رحمه لله- في " شرح صحيح مسلم ” :)23١07/0(‏ 7 في 
حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. في نفس الأذان» 
وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه. 


ع 


والأمران جائزان» نص عليهما الشافعي رحمه الله تعالى في ”الأم* في كتاب 
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الأذان» وتابعه جمهور أصحابنا في ذلك» فيجوز بعد الأذان» وفي أثنائه ؛ لثبوت 
السنة فيهماء لكن قوله بعده أحسنء ليبقى نظم الأذان على وضعه ” انتهى. 

وقال ابن مفلح رحمه الله» بعد أن ذكر حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم: ” فدل على العمل بأمهها شاء“ انتهى من ”الفروع“ (9/ 77). 

4)] خلاصة المسالة: 

أنه يجوز في حال المطر أو الريح الشديدة» أو الثلج الكثيف. او المرض 
الوبائي المعدي ى] هو ال حال في فيروس الكو رونا أو ما شابهه: أن يقول المؤذن: ” 
ضلوا يوك "يدلا ين "نض عل الصيلاة ”كم يقول بعدذلك: ”حي عل 
الفلاح ”. إلى آخر الآذان. 


والله أعلم 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا خيلا 


هوامش على متن فتاوى تعطيل المساجد 
محمد سالم دودو 
0١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين.. 

وبعد, فقد كثرت في هذه الأيام الفتاوى في نازلة كورونا وأثرها على الاجتماع 
للصلوات الخمس والجمعات». واختلفت هذه الفتاوى بين موجب لإبقاء شعيرة 
الصلوات في المساجد مع الترخيص في التغيب عنها لمن شاءء وبين مجيز لإغلاق 
المساجد ومنع دخوطا مطلقا. 

وقد سلك كلَّ واحد من المنحيين علماءٌ أجلاء. وطلبة علم فضلاء وهيئات 
علمية معتبرة.. لا مطعن في مستواهم العلمي» ولا في وازعهم الديني» ولا في 
إرادتهم الخير والإصلاح.. ولكن الموفق من وفقه الله. 

وقد كان يسعني السكوت. لانتداب من تقوم بهم الحجة ويتبين بفتاوهم 
الحق الذي لا غبار عليه» وهو أن عمارة المساجد من شعائر الله التي يجب تعظيمهاء 
ولا يجوز تعطيلها ولا حمل الناس على هجرهاء لأي سبب. 

غير أنه دعاني لهذا البيان ثلاثة أسباب: 

أولها- أسئلة خصوصية وصلتني من بعض الأحبة المولعين بحسن الظنء 
تستفسر عن الموقف الشرعي من هذه القضية» وتدعو إلى رفع اللبس الذي خلفته 
فتاوى التعطيل. 
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ثانيها- طلبات من بعض الزملاء الفضلاء المقتنعين بضرورة إغلاق المساجد 
فترة الوباء» يريدون وضع الأصبع على مكمن الخلل المزعوم في فتاوى التعطيل» 
ويرغبون في توضيح وجه الاعتراض وفق منهج أصولي يحرر محل النزاع» وينقح 
الأدلة» ويحكم التنزيل. 

ثالثها - رجاء أن ينظر في هذه الكلمات بعين الإنصاف من شاء الله من العلماء 
الصلحاء الدائرين مع الحق لا يضرهم من أي وعاء خرجء فينتبهوا لوجه الهفوة 
التي قادتهم على حين غرة لموقف طالما حاذروه وحذروا منه. ألا وهو الصد عن 
بيوت الله والسعي في خراهاء وقد قال الله تعالى: (ومن أظلم تمن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابهاء أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خافين» 
لهم في الدنيا خزي ولحم في الآخرة عذاب عظيم)» أو رجاء أن ترفع إلى حاكم فيه 
بقية خير وإيهان وصلاح» راح ضحية تلك الفتاوي الواهية أو كاد فيتوبّ إلى الله 
ويقلعَ عن تعطيل بيتوته قبل أن يلقاه. 

وقد رأيت أن أقسم هذا التوضيح إلى أربع وقفات؛ أولاها لتحرير محل 
النزاع» وثانيتها لتنقيح الأدلة» وثالثتها لتنزيل الحكمء ورابعتها رسائل إلى العلماء 
والحكام وعموم المصلين. 

4 الوقفة الأولى: تحرير محل النزاع 

ينحصر النزاع في هذه النازلة في مسألة واحدة وهي: هل يجوز إغلاق المساجد 
منعا لانتشار الوباء؟ أم لا؟ 

ولا خلاف (من حيث فقه الواقع) في وجوب الأخذ بأساب الوقاية المشروعة» 
والتقيد بنصائح أهل الاختصاصء وبقرارات أولي الأمر مالم تبح تلك النصائح 
والقرارات حراما قطعياء أو تلغ معلوما من الدين بالضرورة. 

وإنما السؤال هنا هل يمكن أن يعتبر إغلاق المساجد وتعليق شعائر الجمعة 
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والجماعة وسيلة مشروعة للوقاية من الأويئة؟! 

ولا خلاف (من حيث فقه الشرع) في الأمر بتجنب المشتبه في مرضهم 
للمساجد منعا لأذى عمارها با هو أشد عليهم ضررا من رائحة الثوم» ولا 
خلاف في الفتوى بأفضلية التغيب عن الجماعة لضعفاء المناعة ومن يلازمونهم 
عند النوف من عدواهم.ء ولا خلاف في الترخيص لمن شاء في التغيب عن صلاة 
الجمعة والجماعة حين ينتشر الوباء ويخاف الناس على أنفسهم هلاكا أو شديد 
أذىء ولا خلاف في أن لولي الأمر أن يشهر لرعيته هذه الرخصة ويندبهم للأخذ 
بهاء فيأمر المؤذنين بتذييل الآذان بعبارة (صلوا في بيوتكم) أو تضمينها فيه بدل 
الحيألتين (حي على الصلاة» حي على الفلاح)» ولو أدى ذلك إلى خلو المساجد 
من غير طواقمهاء أو من يقوم مقامهم إذا هم فضلوا الأخذ بالرخصة.. 

وإنما الخلاف هل للحاكم الحق في تعطيل شعيرتي الجمعة والجماعة عنوة؟! 
ووصد أبواب المساجد في وجوه الراغبين في عمارتهاء ممن يفضلون الأخذ بالعزيمة 
الأصلية على الركون للرخصة الوقتية؟! 

4) الوقفة الثانية: تنقيح الأدلة: 

قبل مناقشة الأدلة لا بد من التوطتئة بأن الفتوى بجواز إغلاق المساجد باطلة 
من حيث المبدأء لكونها اجتهادا يعود على النصوص بالإبطال وعلى الإجماع 
بالنقض.. فقد تواترت النصوص القرآنية والحديثية على التحذير من تعطيل 
المساجد وعلى الحض على عمارتها وإظهار صلاة الجماعة في الخمس» وحسبنا من 
القرآن الكريم قول الله تعالى: (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح 
له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما 
كانوا يعملون)» وحسبنا من السنة حديث أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن 
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أبي الدرداء مرفوعا: (ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان). 

وقد انعقد الإجماع على وجوب إقامة الجمعة وإشهارها في كل بلدة تستوفي 
عت ا ا 
منها في تعطيل الجمعة» وإنا ثبتت الأعذار والرخص في حق آحاد الأمة» لا في 
حق مجموعها أو مجموع أهل بلدة منها بعينها. 

وبناء على هذه التوطئة فإن فتوى تعطيل المساجد لا عبرة بها المصادمتها لجملة 
من النصوص الموجبة لعارة المساجد. وخرقها للإجماع الثابت المقتضي وجوب 
إقامة الجمعة على كل مكلف في نفسه. وعلى ولي أمر في رعيته وإيالته. 

وعلى الرغم من ذلك فقد حشد المجيزون لإغلاق المساجد جملة من الآدلة لا 
مدخل لا في محل النزاع» وقد أشرت إلى أهمها في فقرة تحرير محل النزاع» وأكدت 
أنه لا خلاف فيها من جهة. وأنه لا دليل فيها لمحل النزاع من جهة ثانية.. 

ولعل أقرب تلك الأدلة إلى الاعتبار» ما يلٍ: 

أولا- حديث: (صلوا في بيوتكم)» ولا يخفى بطلان الاستدلال به عند أول 
تأمل؛ فصحيح أن الضرر الناتج عن انتشار الوباء أشد وأعم من الضرر الناشئ 

عن المطر والبرد والوحلء ولا شك أنه يصح إلحاق الأول بالثاني في الحكم. 
بقياس جلي من باب أولى.. فلا نزاع في ذلك البتة. 

ولكن الوهم قد اعترى أصحاب الفتوى فأعطوا الفرع حكم لم يثبت لأصله. 
ألا وهو تعطيل المساجد ومنع الصلاة فيها. ذلك أن الحكم الثابت للأصل والذي 
لآ نزاع في صحة إحاق الفرع به هو مجرد الرخصة في التغيب لمن شاء ومشروعية 
إشهار ولي الآمر لتلك الرخصة. ولا يمكن بأي منطق أصولي أو استدلالي سليم 
أن يعطى الفرع حكم لم يثبت للأصل المقيس عليه. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 1/16 


4)] ثانيا- حديث: (قتلوه قتلهم اللّه): 

وقصة الصحابة الذين أفتوا الجريح الجنب بوجوب الاغتسال في البرد 
الشديد» فكان ذلك سببا في موته. ولا شك في وجاهة الاستدلال بهذا الحديث 
والقصة. في الرد على من يمنع آحاد الناس من الأخذ برخصة التغيب عن الجمعة 
والجاعة في مثل هذه الحالات أو يشدد عليهم با يجلب العنت ويوقع في الحرج» 
غير أنه لا وجه للاستدلال به على بطلان الفتاوى التي تعتبر تلك الرخص 
وتقدرهاء وقنقي الخرج عن الأخذينبيياة لمجرد آنا ل تومت الراغيين فى الآخذ 
بالعزيمة بقاء على الأصل الذي هو الصلاة في المساجد. 

الثا- أحاديث الحيطة من العدوى؛ (لا يورد نمرض على مصح) و(فرٌ من 
المجذوم فرارك من الأسد). ولأديل فم علق الآر ونا تاكاه | كنا 
في المسائل المتفق عليها الخارجة عن محل النزاع من أنه لا يجوز للمشتبه بإصابته 
بمرض معد أحرى المتلبس به تحقيقا أن يرتاد المساجد لما في ذلك من إلحاق الضرر 
بعمارها الأصحاءء وتعلق الثاني ونحوه با قدمنا الاتفاق عليه أيضا من وجوب 
الأخذ بالاحتياطات المشروعة التي تنصح بها الجهات المختصة أو يقررها أولو 
الأمر العام.. ما لا يحل حراماء ولا يلغي معلوما من الدين بالضرورة. 

ولأاوهه للانحدلال يلاه الالحاديت. عل معراز» إغلاق. السنايعك. ورد 
الجمعات. لمجرد قيام احتمال العدوي. 

وأما الفتاوى المانعة لتعطيل الجمّع والجماعات الموجبة لعمارة المساجد فلا 
تحتاج دليلا أكثر من البقاء على الأصل الذي تواترت عليه الأدلة وهو وجوب 
عمارة المساجد. فصار في حكم المعلوم من الدين بالضرورة» وانعقد الإجماع على 
بعضه (كالوجوب العيني للجمعات)» فلا يعدل عنه بدعوى اجتهاد حادثء إذ 
لا اجتهاد مع وجود النص. ولا عبرة بخلاف جاء بعد أربعة عشرة قرنا من انعقاد 
الإجماع على حرمة ودع الجمعات. 
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4 الوقفة الثالثة: تنزيل الحكم: 

رغم ما قدمنا من عدم مشروعية الاجتهاد في هذا الموضع أصلاء ورغم ما 
بيّنا من بطلان الاستدلالات له وفسادها من كل وجه.. فإننا لن نغفل مناقشة ما 
حوته فتاوى التعطيل من زعم توظيف المقاصد والمآلات» والاحتاء بفقه الواقع 
والمتوقع لتنزيل الحكم الخارق للإجماع والمعطل لنصوص الوحي. وهذا بيان 
خللها من الزوايا الأساسية التي هي فقه الواقع» والنظر في المآلات. والموازنة بين 

أولا- من حيث فقه الواقع: تتمثل خطورة وباء كورونا في مس تجليات» 
هي؟ قابلية العدوى. وطول فثرة الحضانة الخفية» وسرعة الانتشار» وانعدام 
الآدوية» واستهدافه للجهاز التنفسبى ذي الخطورة القصوى على حياة الإنسان. 

ومع تصنيف منظمة الصحة العالمية له بصفة ”وباء عالمي“» فإن بياناتها لا 
تزال تؤكد أنه من أقل الأمراض والأوبئة خطورة على حياة الناس عموما وعلى 

أما محدودية خطورته على حياة الناس عموماء فيؤكدها في بيانات منظمة 
الصحة العالمية كون الأغلب الأعم من المصابين به هم تمن تجاوزوا 50 سنة من 
الجنسين» أو من الحوامل تمن دون ذلك من النساء. 

وأما محدودية خطورته على حياة المصابين به خصوصاء فيؤكدها في بيانات 
المنظمة أن نسبة الوفاة به تتراوح بين ” و5/ من حالات الإصابة المؤكدة» كلهم 
من ذوي الأمراض المزمنة أو ضعفاء المناعة» في حين تتراوح نسبة الشفاء منه كليا 
بين مله و١٠8/‏ من حالات الإصابة المؤكدة» وتظل النسية الباقية محتملة للشفاء 

وهذه المعطيات تدعو إلى اتخاذ كل التدابير المشروعة الكفيلة بالوقاية» ولا 
تدعو إلى هلع يستخف الناس عن إقامة شعائرهم التعبدية. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا /ا/1 


4 ثانيا- من حيث فقه التوقع (النظر في المآلات): 

انطلقت فتاوى التعطيل من فرضية مفادها أن استمرار عمارة المساجد. ولو 
مع إشهار فتوى الترخص في التغيب عنها وتشجيع العامة على الصلاة في بيوتهم» 
سيؤدي لا محالة إلى انتشار الوباء بين عمارهاء وهي فرضية تقرر مآلا لا قرينة عليه 
من شواهد الواقع» إذ لا يزال المصلون عموما من أقل الناس عرضة للوياء. 

ثم كأنهم سلموا بآن إصابة شخص بالوباء تعني موتا محققا أو راجحاء وهو 
خلاف توقعات منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة بالمناطق الموبوءة كلهاء 
إذ لا يتوقعون تخطي نسبة الوفاة به لحاجز 5/ من الإصابات المحققة. 

وأغفلت هذه الفتاوى النظر إلى مآلات الفتاوى نفسهاء وما سيترتب عنها 
لا محالة من تجرئة كثير من الحكام المستهترين (مسلمهم وكافرهم) على إغلاق 
المساجد بدعوى جلب المصالح ودرء المفاسد» وتسلط بعضهم عليها لأتفه 
الأسباب وأشدها ضبابية» كتصنيفها بؤرا للإرهاب والتطرف.. أو الكراهية 
ومعاداة السامية.. أو مناهضة حقوق الإنسان والتحريض على الأقليات ومخالفة 
المعاهدات الدولية.. وغيرها من قوالب التهم الجاهزة... وسيكون إغلاقها 
اليوم تحسبا للضرر المتوقع من كورونا دليلا جاهزا غدا لوجوب إغلاقها في تلك 
النوازل ”المحققة* الأضرار بزعمهم. 

4) ثالثا- الموازنة المقاصدية في جلب المصالح ودرء المفاسد؛ 

حاصل ما استدلت به فتاوى التعطيل هو الاعتماد على أن درء المفاسد مقدم 
عل حلب امسا وآن كحدة إتعاق الأروام بالعدوى كرية بأنة هدر 
تشروك معدل عار اللسناتعق القن نس ,من كك لات حلظ الذي 

وهذا الطرح يعاني من عدة اختلالات» نكتفي باثنين منها؛ 

-١‏ المصالح والمفاسد المعتيرة شرعا يلزم فيها الإثبات المحقق أو المظنون ظنا 
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غالباء ولا تثبت ولا تعتبر بمجرد الاحتمال العقلى أو العادي. كاحتمال وجود 
حاملين للفيروس في رواد أي مسجد. فهذا وهم لا ظن ولا تحقيق» ولا يمكن 
أن ترتب عليه أي موازنة مقاصدية» لاسيما إن كانت المصلحة المراد تفويتها 
دفعا للمفسدة المظنونة» مصلحة قطعية محققة» كأداء الجمعة الواجب على أعيان 
المكلفين في أنفسهم وعلى الحكام في رعاياهم. 

؟- منع الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعات في هذه الفتاوى هو وسيلة 
لمنع انتشار العدوى, والوسيلة إذا لم تحقق مقصدها لم تشرع. ومعلوم أن الممتنع 
من شهود الجماعة بقرار فردي أو عمومي يظل معرضا للعدوى في بيته أو مكتبه 
أو طريقه أو غيرها.. ولا تتحقق مصلحة حمايته مبذه الوسيلة منفردة» ولا يمكن 
فرض عزلته عن أهل بيته ولا منعه من الاختلاط بالغير في كل المصالح الضرورية 
أو الحاجية في شؤون الإدارة والتجارة والخدمات.. فكان الاقتصار على منعه 
من مخالطة الغير في الصلاة باطلا إلا على اعتبار أن الاجتماع للصلاة أمر حاجي 
كالاجتاع للمباريات» أو باطل كالاجتاع في الملاهي والمراقص.. وأما منع 
الاجتماع لها مع اعتبارها مكملة لكلية حفظ الدين وعدم منع ما يساويها أو يقصر 
عند ذي نظر سليم. 

والصواب أن الموازنة الصحيحة في هذه النازلة تقتضي فتح المساجد أمام 
التخلف عنها. وهي موازنة كفيلة بالحد من اكتظاظهاء ب| يحقق المصلحة الدنيوية 
المظنونة في الحد من احتالية العدوى, والمصلحة الدينية المحققة في المحافظة على 
الشعاك العيدية: 
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الضررين المترتبين على تفويتههما أولى إجماعا مما يدفع المفسدة الدنيوية الظنية» 
بتفويت المصلحة الدينية القطعية. 

4) الوقفة الرابعة: رسائل وتوصيات 

أولا- رسالة إلى العلماء» وفيها نداءان؛ 

-١‏ نداء موجه إلى العلماء الأفاضل الذين جوزوا إغلاق المساجد ومنعوا 
إقامة الجمع والجماعات بهاء ولهم أقول: أذكركم مشايخي وإخوانيء بقول الله 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون). 
فكيف بكم معاشر العلماء إذا لقيتم ربكم -لا قدر الله- قبل أن تفتح المساجد من 
إغلاقها باجتهاداكم وفتاويكم؟! وكيف بكم يوم تردون على المصطفى ولد عند 
حوضه الشريف غرا محجلين من أثر الوضوء»؛ فيقول عباد مكرمون -لا سمح 
الله-: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! لقد غيروا وبدلوا!!.. لقد ماتوا وتركوا 
بيوت الله معطلة» بعدما أرغموا عمارها على إخلائها فرارا من قدر الله.. فيقول: 
ألا فسحقا سحقا.. 

ثم أذكركم وأنتم أدرى, بأن قهر النفس في الدنيا بالرجوع إلى الحق» خير من 
إذلالها في الآخرة بالتمادي على الباطل. 

"- نداء موجه إلى العلماء الربانيين الذين عصمهم الله بفضله وأيدهم بتوفيقه 
للتمسك بالحق في أوج هذه الفتنة؛ أدعوهم للصدع بالحق بلا مواربة ولا مجاملة» 
وهم يعلمون أن حكم الحاكم إنما يرفع الخلاف في العمل ولا يرفعه في العلم» 
فليشتغلوا ببيان الحق ودفع الشبه.. وليتذكروا أن الدين النصيحة. 

ثانيا- رسالة إلى حكام المسلمين» وفيها رجاءان؛ 

١‏ - رجاء موجه إلى الحكام المسلمين الخيرين الذين أصدروا قرارات بناء على 
هذه الفتاوى الواهية» أن اتقوا الله وأعيدوا النظر في الآمر فهو أخطر ما صور 
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لكمء فلا يحل لكم أن تمنعوا ضيوف الله من عمارة بيوته» ولتعدوا الجواب إذا 
خاطكووث الحر فين نر رظان تند ززن عاد دكري ل مرت أقيننها 
د مهو 0-9 0 


يت تعر هاا ال بعر قوز و أَذْنَ الله أنترفع وزكر 
انث 4» أيأذن الرب ويمنع العبد؟! :لا وَمَنْ طلم ِينكَكمَ مَسَي أنه أن يذْكرَ 


-١‏ ورجاء موجه إلى الحكام المسلمين الخيرين الذين أنجاهم الله حتى الآن 
مما ابتلى به غيرهم, أن احمدوا الله على العافية» واتقوا الله في رعاياكم وإياكم أن 
تجلبوا عليهم مصيبة في دينهم تزيدون بها ألم مصيبتهم في دنياهم.. وإذا سبق القدر 
بانتشار العدوى من خلال المساجد -لا قدر الله- فيكفيكم حجة أمام الله أنكم 
بذلتم الوسع في منع كل سلوك من شأنه نشر المرض إلا سلوكا هو سبحانه أذن 
فيه» فقال قوله الحق: 38 في بوتٍ أدْنَ الله أَنترهَمَ وَنْكَرَ فيا أَسْمُهُ #» وأنكم 
منعتم كل وسيلة تقود إلى المرض إلا وسيلة هو سبحانه حذ ركم من منعهاء فقال: 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مسلجِد أله أن يُذكْرَ فب أَسْعَهُه وَسَع في حَرَابِهَآ 4 ؟! 

ثالثا- رسالة إلى عموم المصلين» وفيها ثلاث توصيات؛ 

١‏ - وهو أن يوقنوا بأن الوباء مهما انتشر واستشرى فلن ينقص من آجاها يوما 
ولااساعة» وأن الأسباب والاحتياطات مهما بلغت فلن تدفع عنهم قدرا ولن تمد 
في آجالهم ساعة ولا أقل» وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» وما أصابهم لم يكن 
ليخطئهم. رفعت الأقلام وجفت الصحف.. فليا خذوا بالأسباب الدنيوية تعبدا 
وامتثالا لا اعتقادا واتكالاء وليحافظوا على الشعائر الدينية إيهانا واحتسايا.. فذاك 
التوكل الصحيح. الذي لا همل صاحبه الأسباب» ولا ينشغل بها عن التعلق 
بالحكم المدبر.. وليجعلوا من هذه المحنة منحة تقريهم إلى الله وتحيي فيهم كوامن 
الضراعة والالتجاء إليه والتذلل والتوبة له سبحانه وتعالى. 
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37- أن يأخذ من شاء منهم برخصة التغيب عن المساجد ولا حرج, ناويا 
تخفيف الازدحام وتقليل المخاطرء وليأخذ بعزيمة إعمارها من شاء ممن لم ير 
ضرورة للترخصء ولينو القيام بالفرض الكفائي عن حيه وبلدته. 

ات أنصح أئمة المساجد وعرمارها في البلدان التي يقرر حكامها (سليين أو 
غير مسلمين) إغلاق المساجد فيهاء بالتقيد بنلك القرارت على جورها ومرارتهاء 
والحذر كل الحذر من الاصطدام بالآنظمة الحاكمة؛ درءا للفتنة» وحفاظا على 
بقية السكينة» لاسيم| وأنهم اتخذوا قراراتهم هذه بتأويل يرفع عنهم تهمة الانتهاك 
الصريح لقدسية المساجدء والاعتداء البواح على حرمتهاء ولو كان ذلك التأويل 
بعيذا فاسداء كم بيئا. 

وفي ختام هذه ا هوامش التي أرجو أن تكون حجة لي لا علي» وأن ينفع الله 
بها من شاء من عباده المؤمنين؛ علمائهم وعامتهم» حكامهم ومحكوميهم.. أجدد 
التأكيد على ما بدأت به وثنيت من تقديري لمشايخي وإخواني أصحاب الفتاوى 
المتتقدة.. وعلى عدم اتهامهم في أهليتهم ولا في نيتهم.. إلى جانب ما كان من 
عدم المجاملة أو المواربة في الصدع ببطلان فتاويهم تلك جملة وتفصيلاء وتأكيد 
خطورتها على كلية حفظ الدين ومكملاتها. 

والله الموفق للحق» والحادي إلى الصواب» وبه الاستعانة وعليه التكلان.. 
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بيان عاجل صادر عن الدكتور إبراهيم أبو محمد 
معني إستراليا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. 
وبعد 

بالأمس أصدر مجلس الإفتاء بيانا بخصوص فيروس كرونا “كوفيد 94١‏ 
وشددنا للناس أن يصلوا الجمعة والجماعات في بيوتهم تجنبا لنقل عدوى الفيروس 
الخطيرء وتصورنا أن الرسالة مفهومة وواضحة. وتجنبنا فيها لفظة ”إغلاق المساجد” » 
استشعارا بعظمها وثقلها على النفس المسلمة» وما يصحبها من مشاعر عاطفية. 

٠‏ غير أننا فوجئنا اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي “الواتساب“ 
و“الفيسبوك” بفيديوهات وبإعلانات تعلن عن المساجد والمصليات المفتوحة 
لاستقبال المصلينء وكأننا في بازار تجارى. الأمر الذي سبب ذهولا واستغرابا 
لدى كل العقلاء من هذا الموقف. وكان يجب أن ندرك العواقب الخطيرة التي 
يمكن أن تلحق بالمسلمين وتصورهم على أنهم مصدر خطر وسبب في انتشار 
الوباء. إذا حدثت عدوى - لا قدر الله - لواحد من المصلين في المسجد. 

ه وبعد مراجعة عدد من الأطباء وأهل الاختصاص. والاطلاع على مزيد من 
المعلومات من الهيئات العلمية والصحية الرسمية محليا ودولياء وعلى مسؤوليتي 
الشخصية - وأعفي كل زملائي أعضاء مجلس الإفتاء الأسترالي من كل مسؤولية 
تجاه هذا القرار أعلن هنا: 

١‏ - أن الله الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل الإنسان» هو الذي 
شرع لنا أن نصلي في البيوت لما هو أقل من خطر فيروس كروناء وقال لنا ” ولا 
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تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم|“ 

؟- لذلك أعلن أن واجب الوقت الآن ” أن تصلوا الجمعة ظهرا في بيوتكم 
وكذلك الماعات ” 

- والناس يتساءلون: من يتحمل -لا قدر الله - مسئولية الأرواح التي 
يمكن أن نفقدها بسبب انتقال العدوى عن طريق الصلاة في المساجد - لاا سمح 
الله- إنني شخصيا أبرأ إلى الله أن أكون سببا في أذى مسلم.ء لذلك أبرئ ذمتي بهذا 
الإعلان. 

5 - وأرفض الدعوى التي تصور أن الإسلام يضيع أو يغيب لمجرد تعليق 
صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المسجد لبضعة أسابيع. لأننا بهذا الافتراض نبين 
العقل المسلم وبين ديننا الذي ضمن الله له البقاء حتى قيام الساعة. 

ثم لماذا نشق على أنفسنا وعلى الناس ونعرضهم للخطر؟ ولم لا نجعل من 
بيوتنا قبلة.أونقيم فيها الشعاترأوالأذكارء والتلاوات. واجب الوقت الآن أيها 
المسلمون أن تصلوا في بيوتكم» وواجب العلاء أن يعينوكم على ذلك.. فصلوا في 
بيوتكم ي رحمكم الله» وأكثروا من الضراعة والإلحاح في الدعاء أن يرفع الله البلاء 
عن العباد والبلاد وأن يحفظكم من كل سوء. 


د. إبراهيم يق حمل 


| فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


حكم إفامة صلاة الجمعة في البيوت 
بسبب فيروس كورونا 
محمد سليمان نصر الله المرا 

واسلي عددٌ من طلبة العلم القاطنينَ في البلدان التي اتيت بوَقفٍ الْمعَاتِ 
والجماتات في المساجد بسبب بلاء فبروس كوروناء وسؤالهم هو هل يجوز عق 
صلاة الججمعة في الببوت > مع الأهلء اضر باعي خاصّة وأنه قد نقل عَن 
بعض أهل العلم أنَّ الجمعة تنعقد باثنين فقط. 

وأقول مُستعينا بالله في جواب هذا السُؤال: 

إن اعتبارٌ العدد الذي تنعقك به الطعوة والحلافَ فيه ليس كافياً في الإجابة 
عل هد الشوانه وام سات اغقبارا قرع لوخ تونقامد فاك 
هذه المسألة» و إليكَ بياتها في التّقاط الثّلاث الثَّالية: 

أولا : الاعتبارٌ الأتري : فالأصل في العباات ها توقيفية قائمةٌ على الاتباع؛ لا 
يحور أداوُهَا إلا على وفق ما جاء به النيُ كه ول يثرن رسول الله يك ولآعَن 
الصّحابَة الكرام آنّهُم أقامُوا صلاة الجمعة في بيوعهم» ومّع أهليهم, رُم أنَّ المديئة 
الور مر عليها امبرو وتحوفء ومطرء وريح. وغبرها من الأعذار التي جُمعَت 
لأجلهًا الصَّلواتٌ؛ ونوديّ فيهًا أن صَلوا ف وحالحي. 

ثانيا: الاعتبارٌ المقصديٌ: إِنَّ اقم فى منافرا لع ة اجو النّاسء 
والتقاؤهم في صعيد واحده وهدًاالعنى واضحٌ في اسدياء هِيَ جمعة تجمع أهل 
البلدّة الواحدّة» أو المصر الواحد للاستماع إِلَ خطيب واحدء وَلذلك امتلف 
لعل في محكم تعذّد اجاعَاتٍ في البلد الواحد ولا شك أنَ صَلائهًا في الَيتِ 
ولو عدر تُفِيت هذا المقصد. 
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ثالثا: النَرٌ الفقهٌ الجزئيٌ : فقّد اختّلفْ العلماء في العدد الذي تَنعَقدٌ به 
الجْمعةٌ وصفة المكان الذي تنعقدُ فيه على مذاهب: 

١‏ هَهَبَ الحنفية في المعتهد إل إِنَّهُ ا مُشيرَط لصكحة صَلاةالجمُعة اما في 
المسجدء بل يكفي أَقَاَتها في كل بد نْصبَ فيهًا قاضء بشرط انعقادمًا بأربعة 
منهُم الإمَام واشترطوا في المكان الح لصلاة ة الجمعَة أن يكونٌ مأذوناً فيه إذنا 
عاما للنَّاسِ؛ فلا تصحٌ في البيت؛ لاه ليس مُباحاً دول للعامة. 

7 ودب المالكية إل أنَّ لجمعة تنعقدٌ بائتي رجلا مّن تبٌ عليهمٌ الجمعة. 
إضافة إلى الإمامء ومعلومٌ أنَ الجمعة لا تنعقدٌ بالمرأة» ولا الصَّبيّ المميّره وإن 
كانت تصحٌ متها ونضّوا عل أن الجمعة لا تجوز في غير المسجد. 

#. أما الشافعة يُْ والحنابلة فيشئَرطونَ لانعقاد الجُمّعة حصورٌ أربعِينَ رَجُلا 


من تحب عليهمْ الجمعَة وإن توا عدم ا شتراط المسجده واكتمُوا بإقامَتها في 


شي 2 


طة أب وكات مِنْبَْدَة أو َي عل ما اختارة الشَافعِية» وَصَحح الحتابلة 
إقَامَتََا 2 الصَّحَارِيء و وَبَِنَ مَضَارِبٍ الخيّام. 

وعليه؛ فلا نصح الحمعة في آلبيت عند الحنفية؛ لأنّ البييتَ ليس مكاناً عامًاء 
ولا عند المالكيّة لأنهم يشرطون المسجد ولا عند الشَافعيّة يَ والحنابلة؛ إلا إذا بل 
عدّدُ الحاضرينَ أربعينَ رجلا من تحب عليهمُ الجمعة, »كم أنَّهُ لاحابجة للتّفيق بينَ 
المذّاهبء بالإضافة إلى إنَّالحوفٌ من المرَض سببٌ معتررٌ لتك الجمعَة والجماعة في 
قول عامّة ة أهل العلم. 

وبناءً على ما سبق يمكن القول :إن مَن حبِسَهُ العُرُ أو مبعَهُ المرَضٍء أو حال 
لعل بيه صلاة الجمعة مع العامة ولم يستطع اخروج من بيته؛ فإ يها ظهرا 
أربعاء ولهُ أجرٌ الجمعة؛ لأن الذي مه هو العذرٌء الحديث أب مُوسَى الأشعر 
رضي الله عنه أن الي ل قال: (إذَا مَرضَ العَبدُ أَوْ سَافرَ كتب لَهُ مغل مَا كان 
يَعْملَ مُق صَحِيححا) (البخاري: 00 


والله ان أعلم”". 


0 
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تنبيه وتصحيح لعهم خاطى. 
وفتوى لما شاع من إغلاق المساجد 
وتعطيل الشرائع 
أ.د. محمد نعيم الساعي - 
أستاذ القه وعلومه - جامعة 
السلطان - مسقط- غُمان 
ماين 
|الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..وبعدء 
فإنة مما يبعي التبيةة إليه سلتطورة ما يتزقب عليه :من القهم :الخاظع 
والاستنباط الفاسدء أنه شاع بين كثير من المتكلمين في فقه الأحاديث فهم خاطئ 
لأحاديث“صلوا في الرحال”»“صلوا في بيوتكم”» فقد ظن كثير من تكلم في هذه 
الأحاديث استنباطا وإفتاءًا أن هذه الأحاديث تقتضي معنىّ أن النبي كَكِةِ قد منع أو 
عطل إقامة الجمعة والجاعة لما مضى من الأعذار في تلك الأحاديث؛ وأن مسجده 


ذلك إلى النبي وَل بغير علم ولا بينة.. ولا حول ولا قوة إلا بالله» لكن الذي صح 
معني ونقلا أن النبي يكل ما ترك الجماعة هو بنفسه حاضرًا ولا مسافرًا إلا لعذر 
للزضي: أو أكون ق عضن دور الي العيدمعن السحة منشه ‏ لبعض شآن 
المسلمينءفيتاخر عن الصلاة في مسجله. 

وأن أمره المؤذن مسافرًا بأن يقول“ صلوا في الرحال“» وأمره المؤذن حاضرًا 
أن يقول“ صلوا في البيوت“ إن كان منه وَلِةِ على سبيل الرخصة والترخيص لمن 
يشق عليه من المسافرين معه إتيان موضع نزوله في سفره. أو إتيان مسجده من 
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الخاضرين من أهل المدينةة وم يكن ذلك على وجه العزم والإيجاب» وان كان 
ذلك منه وَكلِِ إشفاقًا على الناس أن يُكَلَفُوا بها يُدْخَلٌ الحرج عليهم: ثم كان َكل 
بعل عر صق ندمو اللملي بنام رف لزه ولك بك البقاري 
لهذا المعنى فقال: باب عل صل الزمام يمن قير وهل إاظاب اتمها ف لطر 

دن يعدن روايات الخفيك الحم سن ديك امن اتا ومن 
معه(يكلِ)» فهذا في حضره وَل ما ترك ولا أوقف ولا عطل جمعةً ولا جماعةً ولا 
أخلق يات سصعده دوة جد 

وأما في سفره فإن المستقرأ لا صح من سيرته وحديث أصحابه يَكِةِ عنه حال 
سفره ليعلم علم اليقين أنه ما حضر وقت صلاة فريضة أداءً» أو قضاءً» إلا ومعه 
من أصحابه من تُقام بهم الجماعة وأنه ما صبل فريضة في سفره قط وحده ككلة. 

فإذا وضح هذا وصح- ولا بد إن شاء الله- فإن الشعائر لا يجوز تعطيلها في 
هذه الأيام» بل ثقام بالعدد الأدنى الذي ذكرناه في فتوانا السابقة حفظا لشعائر 
الإسلام ومنارات الدين» ودرءًا لأخطار انتشار الأمراض وأضرار العدوى. إلا 
أن يمنع المسلمين من إقامة شعائرهم مانع قاهر لا قبّل لهم بهءتما ذكرنا ضابطه 
ومثاله فيها مضى من الفتوى, ومنه أن يَمْنَعَ الناس” من ارتياد مساجدهم. بقانون 
عرفي مدني أو عسكريء أو بقانون يحظر الخروج من البيت إلا لكذا وكذاء وليمس 
ارتياد دور العبادة منه» فحينئذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 

وهل تأمر الناس أن تُصلٍ الجمعة والجماعة» كل في بيته بها تصح به تلك 
الجماعات ولو بالحد الأدنى عددًا.؟؟؟»: أما صلوات الجاعة للفرائض دون 
الجمعة» فنعم.؛ قولا واحدّاء ولا يصح أن يكون اختلاف في ذلك إن شاء الله. 

وأما صلاة الجمعة» فالأقرب والأقوى عندي إن شاء الله تعالى» نعم» وذلك 
حفظا للشعيرة» ولا سبيل لها إلا ذلك وأنه لا بأس بتعدد الجمعة للحاجة في قول 
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نسأله تعالى أن يرفع البلاء والداء وتسلط الأعداء, إنه تعالى نعم المولى ونعم 
النصير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

4] صلاة مسلمي إندونيسيا فتوى حضارية رصينة» وردود فعل شاذة بل جاهلة. 

د أحمد محمد زايد 

وردت صور لمسلمي إندونيسيا وهم يصلون الجمعة جماعة في صورة غير 
معتادة» حيث تباعد المصلون في الصف الواحد» كل على سجادة خاصة؛» وعلى 
وجه كل واحد منهم ك|مة. 

وقد قرأت هجوما من بعض مدعي العلم على هذه الصورة» جازمين - جهلا 
- بأن مثل هذه الصلاة باطلة» وأن هذا الشكل مبتدع مخالف للسنة. 

وقد حزنت كثيرا لهذه التشدد والتنطع» بل والجهل الذي تصحبه جرأة على 
دين الله تحت حماسة فارغة لا تغني مع الجهل. 

وقد دفعني هذا إلى كتابة هذه السطور للرد على مثل هذا الإنكار الذي لا 
يسنده علم ولا قال به فقيه معتبر إلا ابن حزم وكلامه مردودء وإن قبلناه فعل 
حالة الاختيار لا الاضطرار. 

4) أولا: حكم تسوية الصفوف 

اتفق العلماء على مشروعية تسوية الصفوف, واختلفوا في درجة هذه 
المشروعية إلى قولين: 

-١‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تسوية 
الصفوف مستحبة وليست واجبة» ولا تبطل الصلاة بتركها. 

١‏ - وذهب البخاري وابن حزم وابن تيمية وكذلك يظهر من كلام ابن حجر 
في الفتح ميله إلى الوجوب وتبعه في هذا الشوكاني. 
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4 ملحوظة مهمة: 

من قال من الفقهاء بالوجوب (وهم قلة) لم يقل ببطلان الصلاة بترك التسوية» 
وإنما قالوا بالتأثنيم فقط. وليس كل فعل يأثم المرء بتركه يكون مبطلاء إلا ابن 
حزم فقد قال بالبطلان» وقد أفرط في ذلك وبالغ لآن النص الذي اعتمد عليه 
مختلف فيه» واعتقد أن كلام ابن حزم بالبطلان وإن كان مالفا بذلك رأي الأمة 
جمعاء إلا أنه يحمل على حالة الاختيار حيث لم يتعرض لخالة ترك التسوية في حالة 
الاضطرار. 

«قال الشوكان (/ 4+100).“ وله (فِإنَة َسْويَة الصّفْ من تام الصّلاة» في 
لفْظ البحَاريّ ” مِنْ إقَامَة الصَّلاة 3 وَالرَاد بالصّفٌ: الخاض. وف رواية: ” فْإنْ 
َسُويّة الصُّوف ” وََدْ اسَدلَ ان َم بدََكَ عل ووب التسَويّه قل لان 
إِقَامَة الصّلّاة وَاجبّة: وك شىء منْ من الْوَأَجب وَاجبء وَتَارَعَّ مَنْ اذَعَى الإجماع 
غلم الذجوب وروي عن حر وبال ما بدن عل الوب علدا اتنا كنا 
يَضْربَان الأقدّام عَلى ذلك 

قَالَ في المَنح: ولا مني مافيه لاسا وقذ يا ةليه تَقُْوا عَلَ هذه 
اْعبَارَة» يعني آنه رَوَاهَا بَعْضهمْ بِلَفْظ: ” مَنْ تام الصّلّاة ” كا تَقَدَمَ 

وَاسْتَدلُ بن بال ب في الْبُحَارِيّ من حَدِيث أي هُرئرَة بَْظ: «مَإِنَ إقَامَة 
الصّف مِنْ حُسْن الصّلاة» عَلَ أَنَ الّْويّة سن قَالَ: اه ل 
تامه. َوه عَليِْروَاية: ” من تام الصّلاة 0 وََجَابَ ان تقيق حيدق 232 
يُؤْحَذ مِنْ قؤله: اا الاشتشيّاب؛ لأَنَّ تام الشّىّء في العف أثر ع رج 
عَنْ حَقيقته التي لاي تسق إلا بها . 

وقال ابن حجر:** ومع القول بآن التسوية واجبة فصلاة من خالف ول يسو 


صححة). 
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4) ثانيا: خصوصية الفتوى في النوازل 

لا خلاف أن النوازل تحتاج إلى نظر فقهي دقيق» يراعي الضرورات والحاجات» 
والمتغيرات التي توجب تغير الفتوى وعدم جمودها أو تسويتها بحالات الاختيار. 

وفي تقديري أن من أفتى مسلمي إندونيسيا بهذه الفتوى فقيه متمكن. وبصير 
بمقصد الشرعء يستحق التقدير» لأنه فرق بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار 
وقد لمحت من الفتوى قوة نظر فقهي في الجوانب الآتية: 

-١‏ التفريق بين المقصد الأكبر والوسيلة» فالمقصد أداء الفريضة والاجتماع 
والألفة» ومن وسائل تحقيقه تسوية الصفوف بمحاذاة المناكب والأقدام في حالة 
الاختيار» وأداء الجمعة والجاعة مصلحة أصلية مقصودة» والتسوية وسيلة 
تكميلية» ولا خلاف في جواز ترك التكميلٍ إن كان الإتيان به يخل با هو أعلى؛ 
وهذا ما فعله المفتي في هذه النازلة» حفاظا على أرواح الناس ودفعا للضرر عنهم 

"-موافقة المفتي جماهير الفقهاء. بكون التسوية سنة» والسنة قد يكون يجب 
تركها أحيانا خوفا من ضرر أو ما في حكمه. 

- وافق المفتي الروح العامة للفقه الإسلامي» ولنقراً هذا النص للإمام 
النووي رحمه الله في المجموع (5/ 537 7). 

«إذًا ازْدَحَمَ بمعٌ عَلى بثر لا يُْكنٌ الاسْتقَاء منْا إلا بِاماوبّة لضيق الَوْقَفٍ 
أو اناد آل الاشتقاء وتحوِ لِك من كا يَف وُصُولَ لوي إل ل وج 
لفت ل بجر ليم وَِنَ عَم نما لا مَصِل إلَيْه إلا بَْدَ روج الْوَهْت قَقَدْ حَكى 
ُمهُورُ الخرَاسَائيينَ عَنْ الشَافِيّ َحَهُ اله آنّهُ نص عَل أنه يَضُِْ لِيَوَضَّبَغْد 
الوَفْتء وَأَنَّهنّصّ فيا لو حضر جمع من العراة وليس معهم الا ثوب يَتَناوَبُوَ 
َعَلمَ أن ةا تَصِل لي ابد الوَفْت يضر وَل يُصَلِ عَاريًا ولو اجتَمَمُوا 
في سَفيئة أوْيَْت صق وَهُناك مَوْضعٌ يَسَُ قَائً قط نض أنه يُضَِ في الحَالِ قَاعدًا 
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ُو فهَذه النُصُوص عَلَ يقن َظهَرْثمَاوَّهِيَ لِي َال يا الي بود 
اموي وَقطَعَ يبا صَاحِبٌ اليَاّةوََقََهَاعَنْ الأضبحابٍ مُطَلقا أن الال كله 
عَلَ لين أَظهَرُْمًا يُصَلِ في الوَفْت بالتيمُم وَعَارء ا وَقاعدًا لأنّهُ عَاجر في الحال 
َلْقَدْرَة بعْدَ القت لا تُوثْوُ كنا لَوْ كَانَ مَريضًا عَاجرًا عَنْ الْقيّام وَاسْبَغمالِ الماء 
في الْوَْت وَيَعْلِبُ عَلَ طَلَّه ةبده إن يُصَيْ في الْوَفْتِ قَاعدًا ليسم قعل 
هذا اقول لا إِعَدَة في المسائل كلها كالمريض وكر إِمَام يناحتمالا في 
ووب الإِعَادة عل المصَلٍ قَاعدالدُورِه وَدَكَرَ بوي في وجُوبَ الإعَادةعَلَيِهم 
كُلهِمْ من وَقَالَ أصَحُهها تب كَالعَاجِ الذي مَعَهُ ما لايد مَنْ يوضته فانه يتيم 
وَيُصَلٍ وَيُعِيدٌ وَالَذْهَبُ الصَّحِيحُ» 

فأنت ترى في هذا النص كلام فقهاء الشافعية رضي الله عنهم يسقطون ما هو 
متفق على وجوبه للتعذر» وخوف فوت الوقت, واستظهر ذلك النووي رحمه الله. 

والخلاصة أننا أمام فقه إسلامي حضاري لا يعرف ضيق الأفق» ولا يعرف 
هذا الجمود والتحجر والحاسة الفارغة التي تشهر في وجوه النصوص النصوص 
دون فقه أو تميبز بين الفتوى في حالة الاختيار والفتوى في حالة الاضطرار» أو 
الفتوى في الأحوال العادية والفتوى في النوازل. 


والله أعلم 
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التكبير عند المصائب والشدائد 


د. مسعود صبري 


في ظاهرة لم تكن مألوفة في المجتمعات المسلمة بسبب انتشار وباء الكوروناء 
انتشرت ظاهرة الجهر بالتكبير بين الناس» وقد أخذ التكبير صورتين: 

الصورة الأوللى: بقاء الناس في بيوتهم» ووقوفهم في شرف البيوت» يكبرون 
جميعا من بيوتهم» دون النزول في الشوارع. 

الصورة الثانية: خروج الناس في الشوارع جماعات» وتكبيرهم في الشوارع» 
رغم الحظر المفروض عليهم من قبل السلطات في بلاد المسلمين. 

وقد تسارعت الفتاوى في تحريم مطلق التكبير» وأن التكبير جماعة بدعة 
منكرة في الدين» مستدلين بحديث النبي يََدةِ عن عائشة- رضي الله عنها-:' من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد“ . 

ونقرر هنا بعض الحقائق» من أهمها: 

لا خلاف بين المسلمين في أن التكبير مشروع في مواطن كثيرة» منها: التكبير 
في الآذان» وفي الإقامة» ورفع الصوت بالتكبير عقب المكتوبة» والتكبير في طريق 
مصل العيدء والتكبير في أيام التشريق» والتكبير عند استلام الحجر الأسود. 
والتكبير في السعي بين الصفا والمروة» والتكبير أثناء الوقوف بعرفة» والتكبير عند 
رمي الجمراتء والتكبير عند الذبح والصيدء والتكبير عند رؤية الهلال. 

وقد وردت في كل تلك المواطن أحاديث كثيرة. 


وفي الأمر عدة مسائل: 
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4) المسألة الأولى: التكبير عند النوازل: 

فالتكبير - في الجملة من الذكر المشروع؛ بل هو من أعلاه» ودليل ذلك من 
الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم من السلف والخلف. 

أما من الكتابء فقوله تعالى: ي#إوَكيرهتكيِيرا # [الإسراء: »]١١١‏ والآية عامة» 
فدلالتها دلالة عموم على الإطلاق» فيشرع تكبير الله تعالى على كل حالء ولا من 
ادعى التخصيص؛ فلابد فيه من دليل. 

جاء في تفسير الألوسي - روح المعاني (4/ 185):“ والتكبير أبلغ لفظة 
للعرب في معنى التعظيم والإجلال, وفي الأمر بذلك بعد ما تقدم مؤكدا بالمصدر 
المتكر من غير تعبين لما يعظم به تعالى إشارة إلى أنه مما لا تسعه العبارة ولا تفي به 
القوة البشرية وإن بالغ العبد في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة والتحميد فلم 
يبق إلا الوقوف بإقدام المذلة في حضيض القصور والاعتراف بالعجز عن القيام 
بحقه جل وعلا وإن طالت القصور“. 

وقال القنوجي في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام (ص: 0”17/0:” أي 
عظمه تعظيماء وصفه بأنه أعظم من كل شيء". 

ومن ذلك قوله سبحانه: #وَلتُكيروأ لَه َكل مَاهَدَسْكُمْ وَكَلَكُمْ 
تَفَكُرُوت * [البقرة: 186] 

جاء في تفسير المنار (؟/ 1757): (ولتكبروا الله على ما هداكم) إليه من 
الأحكام النافعة لكم بأن تذكروا عظمته وكبرياءه وحكمته في إصلاح عباده» وأنه 
يربيهم ب| يشاء من الأحكام» ويؤديهم با يختار من التكاليف. ويتفضل عليهم 
عند ضعفهم بالرخص اللائقة بحاهم (وَلمَلَحكُمْ تَفْكرُوبَ )1.ه 

فكل هداية من الله تعالى تستحق التعظيم له من العباد سواء كانت هداية 


ب ع ب 5 و 
دينية أو هداية دنيوية. 
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ومنه قوله سبحانه: 36 وَرَيّكَمَكيْر 6 [المدثر: 6 

أي: ” كبر ربك وحده. فهو وحده الكبير الذي يستحق التكبير» فكل شيء؛ 
وكل أحدء وكل مخلوق» وكل قيمة» وكل كائن صغيرء والله وحده هو الكبير» 
والسموات والأرضء والأجرام والأحجام» والأحداث والأحوالء كلها 
تتوارى وتنمحي ني ظلال الجلال والكال لله الواحد الكبير المتعال” موسوعة فقه 
القلوبء محمد التويجري (/ 71807) 

وقد ورد في السنة ما يدل على أن التكبير باب لتفريج الكروبء فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله يَكِةِ ما كربني أمر إلا تمثل لي جبريل فقال 
يا محمد قل توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وم 
يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 

رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. (الترغيب والترهيب للمنذري 
(؟/ دمأ ). 

كما ورد أن النبي كك يكبر ني الغزو والجهاد. ى) في صحيح البخاري عن أنس- 
رضي الله عنه- قال:صبّح النْبِيّ ككهِ خيبر وقد خرجوا بالمساحي «آلة كالفأس) 
على أعناقهم, فلا رأوه قالوا: حمّد والخميس «الجيش»». محمّد والخميسء فلجأوا 
إلى الحصنء فرفع النّبِىَ صل الله عليه وسلّم يديه وقال: «الله أكبر» خربت خيبر» 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين” . 

ولما كان الجهاد في سبيل الله وقتال العدو من كبريات الأمور؛ سن النبي كَل 
التكبير فيه؛ فيكبر في كل مدمة وبلاء ووباء. 

4) القياس على التكبير عند ا لحريق: 

وقد رأى كثير من الفقهاء مشروعية تكبير الله تعالى عند الحرائق؛ مقاومة لماء 
أخرج الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 7509): عن أبي هريرة» رضي الله عنه قال: 
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قال رسول الله كك أطفئوا الحريق بالتكبير) 

وورد عن جعفر بن محمدء عن أبيه أن رسول الله - كل - قال: ”إذا رأيتم 
الحريق فكبروا . 

قال في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 575): له شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - كَلةِ -: “إذا رأيتم 
الحريق فكبرواء فإن التكبير يطفئه“ رواه الطبراني في كتاب الدعاء. 

وقال في المطالب العالية محققا :)١75 /١5(‏ هذا مرسل حسن. 

وقال المناوي في فيض القدير /١(‏ 2755): ” وقد رمز لحسنه وذلك لاعتضاده 
با قبله ولخبر الطبراني أطفئوا الحريق بالتكبير. 

وخبر ابن السني: ” إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح عظيمة فعليكم بالتكبير فإنه 
يطفئ العجاج الأسود». وهذا الحديث في نسخ لا تكاد تحصى ول أره في خط المؤلف 

وإن كان شرع التكبير عند الحرائق» وهو من المصائب والبلايا التي تقع على 
العباد» فيقاس عليه كل ما يصيب المسلمين من البلايا والرزاياء كما هو الحال في 
فيروس كورونا وغيره. 

وقد ذهب الإمام ابن تيمية - رحمه الله- إلى جواز التكبير في كل الأمور العظام» 
فقال في مجموع الفتاوى (4 ؟/ 4 : وروي” أن التكبير يطفئ الحريق ”. فالتكبير 
شرع أيضا لدفع العدو من شياطين الإنس والجن والنار التي هي عدو لنا. 

وهذا كله يبين أن التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة 
الفعل أو لقوة الحال. أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة: ليبين أن الله أكبر وتستولي 
كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار فيكون الدين كله لله ويكون 
العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان. مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله ومقصود 
الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبرياته.ا.هأعلى النموذجأسفل النموذج 


5ه | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


وجاء في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» للحموي (7/ 5 7): 
قوله: لا يكبر جهرا إلا في مسائل إلخ. في شرح التمرتاشي على الجامع الصغير: 
قال مشايخنا: التكبير جهرا في غير هذه الأيام لا يسن إلا بإزاء العدو واللصوص. 
ثم قاس البعض على هذا الحريق والمخاوف كلها انتهى. 

وفي البناية شرح الحداية (/ :223١5‏ قال أبو بكر الرازيء قال مشايخنا: 
التكبير جهرا في غير هذه الأيام لا يسن إلا بإزاء العدو واللصوص معينا له 
وقيل: وكذا في الحريق والمخاوف كلهاء وفي جميع النوازل ويكبر كلما لقي جمعا أو 
هبط واديا كالتلبية. 

4) المسألة الثانية: التكبير الجماعي : 

أما تكبير الناس جماعة» فالراجح أنه جائز مشروع» ليس هناك دليل قطعي 
على تحريمه» بل تشهد له النصوصء جاء أنه تكبير جماعي مؤقت»ء وليس تكبيرا 
وذكر شاعاذاقا: 

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- ]ا جاء في مجموع 
الفتاوى (77/ 077): وسئل - رحمه الله -: 

عن عوام فقراء يجتمعون في مسجد يذكرون ويقرءون شيئا من القرآن ثم 
يدعون ويكشفون رءوسهم ويبكون ويتضرعون وليس قصدهم من ذلك رياء 
ولا سمعة بل يفعلونه على وجه التقرب إلى الله تعالى فهل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: 

الحمد لله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ 
ذلك عادة راتبة - كالاجتماعات المشروعة - ولا اقترن به بدعة منكرة وأما كشف 
الرأس مع ذلك فمكروه لا سيم إذا اتخذ على أنه عبادة فإنه حينئذ يكون منكرا ولا 
يجوز التعبد بذلك والله أعلم. 
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وقال أيضا في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (؟/ 7815): 

الاجتماع لذكر الله واستمتاع كتابه والدعاء عمل صالحء وهو من أفضل 
القربات والعبادات في الأوقات» ففي الصحيح, عن النبي - كَلةِ - أنه قال: 
(إن لله ملائكة سياحين في الأرض. فإذا مروا بقوم يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى 
حاجتكم)» وذكر الحديث, وفيه: (وجدناهم يسبحونك ويحمدونك». لكن ينبغي 
أن يكون هذا أحيانا في بعض الأوقات والأمكنة؛ فلا يجعل سنة راتبة يحافظ عليها 
إلا ما سن رسول الله - يَكِيةِ - المداومة عليه من الصلوات الخمس في الجماعات 
ومن الجمعات والأعياد ونحو ذلك. 

وهو ما أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاواه (؟/ 5560), 
فقال: 

”والأصل في ذلك أن الاجتماع لذكر الله إذا كان يفعل أحيانًا حسنء فقد 
صح عن النبي يَللِْ أنه صل التطوع في جماعة أحيانًا . وكان أصحابه إِذَا اجتمعوا 
يأمرون في بعض الأحيان واحدًا منهم أن يقرأ وهم يستمعون. أما اتخاذ اجتماع 
راتب يتكرر لذلك فمبتدع محدث» لأنه يضاهي الاجتماعات المشروعة كالصلوات 
المي والابينة والميدين والتبي :وين هذا تمن أغيد وغيره هن الأفة عل أن 
ملحظ التفرقة بين ما يتتخذ سنة وعادة أن ذلك يضاهي المشروع. 

44 المسألة الثالثة: التكبير الجماعي ني الشوارع مع الحظر: 

وهنا لابد أن نفرق بين أمرين؛ الأول بين التكبير الجماعي» فهو مشروعء أما 
الخروج في جماعات مع ما قد يحصل فيه من الفساد وانتشار الوباء» مع وجود 
تعليهات لعدم الخروج فهو حرام من أكثر من جهة: 

الجهة الأولى: ما يترتب عليه من الفساد وأذية المؤمنين بعضهم بعضاء 
وهو حرام بنص القرآن الكريم» كا قال تعالى: ل ودين وذو الْمُؤَمِيت 
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وَاَلْمُؤْمِئدتٍ بِعَيْرِ مَا كبوا فقَد أحَتَملُوا بهتنا وما يسا 6 [الأحزاب: 
وقد تقرر أن الضرر في الشريعة مرفوع, كا في حديث النبي يَلةِ: « لا ضرر 
ولااضرار). 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (/1/ :)١19١‏ ” لا يضر أحد أحدا ابتداء ولا 
يشنه إن قثره وليصير” ١‏ 

وهو عام في كل ضررء ماديا كان أو معنوياء تعلق بالأجساد أو بالأرواح أو 
بالأديان أو بالأموال أو بالعقول. أو الأفراد أو المجتمعات. 

كيه النايةة #الن ولاه الامورقي تيمصاحة العا إروفد قرلا يطاعتم 
فيا ليس فيه معصية» كما قال تعالى: 2 سوا ليشا لد واطيط امول 5 
الْدَس سك 46 [النساء: : 604]. 

وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: (// 5 فأمرهم بطاعتهم. وأوصى 
الرّاعى بالرعية» وأوصى الرعية بالطاعة“.|.ه 

وأمر الحكام والسلطات بعدم الخروج في الشوارع هو مما فيه مصلحة الناس 
من حفظ للدات فكان لك 0 
لاسي يت بجي ال ويه 
الحالة» ليس لذات التكبيرء فإنه لا ينهى عن ذكر الله تعالى» وإنما لما صاحبه من 
المخالفة التي هي مظنة وقوع الضرر. 
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تعجيل إخراج الزكاة بسبب فيروس كورونا 


د مسعود صبري 


تعجيل الزكاة هو إخراج نصاب الزكاة قبل أن يحول عليها الحول» فمن كان 
حول زكاته في رمضان. فيخرجها في شعبان أو رجب. ونحو ذلك. 

وقد اتفق الفقهاء في تعجيل أداء العبادات على جملة من الأحكام» وهي: 

أن العبادات المؤقتة بوقت معين, ويعتبر الوقت أحد أسباب الوجوب فيهاء 
مثل الصلاة والصيام؛ فيحرم أداؤها قبل وقتهاء وذلك لقول لله تعالى: 38 أَمِ 
ألصّكَوة يدوك آلشَّمِين إِكَ عَمَقٍ اَل 6 [الإسراء: 18]» فعلم أن من أدى الصلاة 
قبل وقتها؛ بطل فيها أداء الفرض» ووجب أداؤه في وقته. 

وقال الله تعالى في الصيام: مِهَمَن سَِدَ وِنَكمْ لثََّرَ فَلْيِضْمَةُ * [البقرة: 
65 فعلم أن من صام قبل رمضان؛ فلم يسقط عنه صيامه» بل يجب عليه 
صيامه في وقته. 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 

أما العبادات التي ليس الوقت سببا في وجوببهاء ولو كان شرطا فيهاء مثل الزكاة» 
أو كانت مطلقة الوقتء. مثل الكفارات؛ ككفارة اليمين» وكفارة الظهار وغيرهماء 
فإن الفقهاء مختلفون في جواز تعجيل الأداء عن وقت وجوبهاء أو عن أسبابها. 

فيجوز تعجيل إخراج زكاة المال عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية» الذين لا 
يجوزونها إلا بزمن يسيرء ويجوز تعجيل إخراج زكاة الفطر عند الحنفية والشافعية» 
ولا يجوز عند المالكية والحنابلة إلا بيوم أو يومين» ويجوز تعجيل الكفارة قبل 
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الحنث عند جمهور الفقهاء» واشترط الشافعية أن يكون لغير الصيام» ولا يجوز 
التقديم على الحنث عند الحنفية. 

كا اتفقوا على أنه لا يجوز له تعجيل الزكاة إن لم تبلغ النصاب الذي هو أحد 
شروطها. 


تعجيل إخراج زكاة المال: 

اختلف الفقهاء في تعجيل إخراج زكاة امال على النحو التالي: 

الرأي الأول: لا يجوز تعجيل إخراج الزكاة عن وقتها. من حيث الأصل: 

وهو رأي مروي عن الحسن البصريء وبه قال ربيعة الرأي» ومالك؛ وداود 
الظاهري. 

ومنعه ابن المنذر» وابن خزيمة من الشافعية» وأشهب من المالكية» وقال: لا 
تجزئ قبل محله كالصلاة»» ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن يونس: وهو الأقرب» 
وغيرة الحنات: 

قال القرافي في الذخيرة (7/ 177): ” لا ينبغي إخراج زكاة عين ولا ماشية 
قبل الحول إلا بيسير فإن عجل زكاة ماشيته لعامين لم يجزه وفي الجواهر في اليسير 
خلاف واختلف ني حده إذا جوزناه فقال ابن القاسم نحو الشهر وقال ابن المواز 
اليومان وحكى ابن حبيب عمن لقي من أصحاب مالك العشرة وقيل نصف 
الشهر وهذا الخلاف يختص بالعين والماشية وأما الحرث فلا يجوز التقديم فيه 
وخالفنا الآئمة في التعجيل”". 

وقال القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت مسائل الخلاف /١(‏ 
7 ”لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول خلافاً لبي حنيفة والشافعي”. 
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وقال اللخمي في التبصرة (7/ 457): ” ومن عجّل زكاته لعام واحدء أو 
لعامين. أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- ل تجزئه. 

واختلف إذا قرّبٍ الحولء فقال مالك في العتبية: لا تجزته. قال: أرأيت الذي 
يصلي الظهر قبل الزوال» والصبح قبل الفجرء أليس يعيد؟ وهذا مثله. وقال 
أشهب في كتاب ابن حبيب تجرئه ". 

واستدلوا با يلي: 

-١‏ ما أخرجه مالك في الموطأ عن مولى ابن عمر - رضي الله عنهما -: أن ابن 
عمر كان يقول: «لا تجب في مال زكاة» حتى يحول عليه الحول». أخرجه الموطأ. 

؟- وأخرجه الترمذيء قال: قال رسول الله - يَلِةِ-: «من استفاد مالا فلا 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول» زاد في رواية «عند ربه»» قال الترمذي: وقد روي 
موقوفا على ابن عمر”"' 

“- أن الحول- وهو مرور عام هجري كامل- أحد شرطي الزكاة» فلم 
يجز تقديم الزكاة عليه» قياسا على النصاب. فإنه لا يجوز تقديم إخراج الزكاة إن 
لم يبلغ المال نصابا. 

5- أن للزكاة وقتاء فلا يجوز تقديم العبادة عن وقتهاء مثل غيرها من 
العبادات. 


(1) - قال في جامع الأصول (4/ 575): رواه الموطأ ١‏ / 54 في الزكاقء باب الزكاة في العين من 
الذهب والورقء والترمذي رقم (771) و(187) في الزكاة» باب لا زكاة على المال ختى يحول 
عليه الحول» والمرفوع عند الترمذي ضعيف»ء والصحيح وقفه على ابن عمر كما قال الدارقطني 
والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم: قال الحافظ في ” التلخيص ”: وروى البيهقي عن 
أبي بكر وعلي وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمرء والاعتماد في هذا على الآثار عن 
أبي بكر وغيره» والآثار تعضده فيصلح للحجة. 
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4) الرأي الثاني: يجوز تعجيل إخراج زكاة المال عن وقته. متى وجد سبب 

وجوب الزكاة الذي هو النصاب الكامل: 

وهو مذهب جمهور الفقهاء. قال به الحسن البصري» وسعيد بن جبير 
والزهريء والأوزاعيء وأبو حنيفة» والشافعي» وإسحاقء وأبو عبيد. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع» ج7/ :5١‏ ” وأما حولان الحول» فليس 
من شرائط أداء الزكاة عند عامة العلاء» وعند مالك من شرائط الجوازء فيجوز 
تعجيل الزكاة عند عامة العلماء خلافا لمالك“ . 

قال في الدر المختار مع حاشيته» ج”/ 71١‏ : ” ولو عجل ذو نصاب زكاة 
لسنتين أو لنصب صح؛ لوجود السبب". 

وف حاشية الخلوق غل مفهى الإرادات (7/ :)١1/1‏ ”ومرئ تسجيلها 
لحولّين فقط إذا كمُل النصاب“. ْ 

وقال المارودي في الحاوي الكبير (/ :)١75‏ ” تعجيل الزكاة يجزئ إذا كان 
أحد سببي وجوبها موجودا وهو النصاب". 

وقال الغزالي في الوسيط في المذهب (7/ 55 5): ” ويجوز تعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول خلافا لمالك”. 

ونقل النووي عن الشيرازي قوله في المجموع شرح المهذب (5/ :)١55‏ 
” كل مال وجبت فيه الزكاة بالحول والنصاب لم يجز تقديم زكاته قبل أن يملك 
النصاب لأنه لم يوجد سبب وجوبها فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع والدية 
قبل القتل وان ملك النصاب جاز تقديم زكاته قبل الحول . 
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أدلة جوازتعجيل إخراج الزكاة: 

واستدل الجمهور على جواز تعجيل الزكاة با يل: 

-١‏ ما أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «أن العباس 
سأل رسول الله - وَكهِ- في تعجيل زكاته» قبل أن يحول الحول» مسارعة إلى الخير» 
فأذن له في ذلك». أخرجه أبو داود. والترمذي. 

؟- وفي أخرى للترمذي أن النبي - كَل قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة 
العباس عام الأول للعاهم". 

_- ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه -: قال: «أمر رسول الله - كَكِ- بصدقة, فقيل: منع ابن جميل وخالد بن 
الوليد» وعباس بن عبد المطلبء فقال النبي- يلد : ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان 
فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداء قد احتبس أدراعه 
وأعتده في سبيل الله والعباس بن عبد المطلب» عم رسول الله - وَلِةِ-: فهي عليه 
صدقة. ومثلها معها». وفي رواية: (هي علي» ومثلها معها». هذه رواية البخاري. 

قال ابن الأثير في جامع الأصول (5/ 017): 

” قبل: معنى قوله - كَل في حق العباس: «فهي على ومثلها معها» أنه 
أخرها عنه عامين؛ إذ قد ورد في حديث آخر: (إنا تسلفنا من العباس صدقة 
عامين» أي تعجلناء ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضهاء وكانت 
دينا على العباسء ولذا قال: إنها عليه ومثلها معها؛ لأنه رأى به حاجة إلى ذلك» 


)١(‏ - رواه أبوداود رقم )١1175(‏ في الزكاة» باب في تعجيل الزكاة» والترمذي رقم (517) و(5174) 
في الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة» ورواه أيضا أحمد والحاكم والدارقطني وغيرهم» وسنده 
ضعيف» ولكن يعضده أحاديث بمعناه يقوى بها. 


1 | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافا؛ لأنه قد ورد في إحدى 
الروايات: «فإنها علي ومثلها معها». 

5 - أنه مال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه. فجاز إخراجه. 

- القياس على جواز تعجيل قضاء الدين قبل حلول الأجلء وأداء كفارة 
اليمين بعد الحلف وقبل الحنث, وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق. 

5- أن مالكا - رحمه الله- وإن لم يجز تعجيل الزكاة قبل حلوهاء فإنه أجاز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث» وهو تقديم للعبادة على شرطها. 

- أن اشتراط الوقت لا يمنع من تعجيل العبادة مالم تكن عبادة محضة 
يشترط فيها الوقت كالصلاة والصيام» وذلك أن الوقت إذا دخل في الشيء رفقا 
بالإنسان» كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه. مثل تعجيل أداء الدين المؤجل» 
فإنه يجوز أداؤه قبل وقته» وكأداء زكاة المال الغائب» وإن لم يكن على يقين من رده 
إليه أما الصلاة الزكاة فالتوقيت فيهما غير معقول المعنى» فيجب أن يقتصر عليه 
ويتوقف فيه. 

4 المسألة الثانية: مدة تعجيل الزكاة: 

اختلف الفقهاء في المدة التي يجوز فيها تعجيل إخراج الزكاة على النحو التالي: 

الرأي الأول: يجوز تعجيل إخراج الزكاة لسنين» وذلك لوجود سبب 
الوجوب. 

الرأي الثاني: يقتصر تعجيل إخراج زكاة المال لسنتين فقط. ولا يجوز الزيادة 
على السنتين» وهو رأي الحنابلة» ورأي عند الشافعية» وذلك لما تقدم من أن النبي 
كِدِ تعجل من العباس صدقة سنتين» ولما في الصحيحين من قول النبي كَِِ:) أما 
العباس» فهي علي ومثلها» يعني أنه أخذ منه سئتين مقدماء ولما روى أبو داود من 
أن النبي كَكِةٍ تسلف من العباس صدقة عامين. 
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الرأي الثالث: أنه يقتصر على تعجيل الزكاة لعام واحد, ولا يجوز لأكثر من 
عام» ولأن زكاة غير العام الأول لم ينعقد حوطاء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا 
يجوز كالتعجيل قبل كال النصاب في الزكاة العينية. وهو المعتمد عند الشافعية. 

الرأي الرابع: لا يجوز تعجيل إخراج زكاة المال أكثر من شهرء وهو مذهب 
المالكية. 

4 الر أي الراجح: 

الرأي الراجح هو مذهب جمهور الفقهاءء وذلك لفعل النبي يَلِلَِ مع عمه 
العباسء ولما ورد في الصحيحين أنه تأخر في أداء الزكاة ى] زعم البعض؛ فتعلل له 
أنه قد أخرج عامين» وأنه لن يؤخذ منه زكاة عامين» ولو لم تصح الزكاة تعجيلا؛ 
لأوجب النبي يَكِةِ على عمه العباس الزكاة. 

أما حديث ابن عمر:* لا تجب في مال زكاة» حتى يحول عليه الحول”. 
فالمرفوع إلى النبي يَكِةِ ضعيف. والصحيح أنه موقوف على ابن عمر كما جاء 
في جامع الأصول لابن الأثير: (5/ 2579: ” والمرفوع عند الترمذي ضعيف». 
والصحيح وقفه على ابن عمرء ى) قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن 
الجوزي وغيرهم. قال الحافظ في ” التلخيص ”: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي 
وعائشة موقوفا عليهم مثل ما روي عن ابن عمرء والاعتماد في هذا على الآثار عن 
أبي بكر وغيره» والآثار تعضده فيصلح للحجة". 

ولو اعتبر المرفوع صحيحا؛ فلا ينهض في حرمة تعجيل إخراج الزكاة» وذلك 
أن مقصود الحديث أنه لا يجب على المسلم إخراج الزكاة قبل حولان الحول. 
والإشكال ليس على الوجوب. فإنه لا خلاف في أنه لا يجب على المسلم أن يخرج 
زكاة ماله قبل حولان الحولء وإنما الخلاف ني الجوازء يعني هل يجوز له تعجيل 
إخراج الزكاة ويسقط عنه إخراجها فيا بعد ولم يتكلم أحد من الفقهاء في أنه 
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يجب إخراج الزكاة قبل حلوها. 

ثم إن كان جمهور الفقهاء يجيزون تعجيل إخراج الزكاة في الأحوال العادية 
الناس في دعة وراحة» فإن القول بالجواز أولى في الجوائح والمكاره والتوازل» 
فمن تتبع أحكام الشريعة أدرك أن أحكام الإكراه والأعذار تختلف عن الأحوال 
العادية» فلا ينبغي أن يكون القول بجواز تعجيل إخراج زكاة المال في الجوائج 
والمصائب - كفيروس كورونا وغيره- محل خلاف بين الفقهاء فلو لم يجز بالأدلة 
- وهو جائز- لجاز للضرورة والحاجة. 

كا أن تعجيل إخراج الزكاة عن وقتهاء فهو داخل في عموم المسارعة في 
الخيرات» بل من عجيب القرآن أنه لما امتدح المسارعين في الخيرات» كان أول 
وصف لهم هو الإسراع في إنفاق المال على المحتاجين» ويدخل فيه تعجيل 


إخراج الزكاة» ا اللّه تعالى: 5 وَسَارِعوَأ إِلَ مَعْفْرَةَ من رن 1 2 
5 در 2 2 02 أ# ص له سم 
عَرْضها اموت وَالْدرض أُهِدَّتٌ للْمََّقِينَ 5 لذبن ينَفِهُونٌ في السَرَآءِ والصَراءِ 


وَالحكطي 0 وَالْمَافيَ عن ]كاه * وَأَد حك المخسيس 48 [آل 
عمران: +417 14]» وقوله سبحانه وتعالى: «إسَابقوا إل مْوَي ا 
تنه شق التمقو الاق أعدث اأ ركع الوا لله وتكلد كلك لاله ونه 
م وق أو لفق اطي 45 [الحديد: ١؟].‏ 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى المسارعة في الخيرات- ومنها تعجيل إخراج 
الزكاة- من علامات الصلاح, قال الله جلا في علاه: 9# و سرغو ف الْحَيْررتِ 
0 للك من ألصَِدِينَ #* [آل عمران: »]١١5‏ ومن ذلك قول الله تعالى: 


ل ا 0-0 لطي 5 0 سبحانه 


را 


05 0 
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بل جاء الحث على فعل الخيرات والتسابق إليها بصيغة الأمر الذي يدل - في 
عمومه وأصله على الاستحباب, كما قال تعالى: الاي مدل َاَسَيَيُِوأ 
ليت # [البقرة :1ه وقوله جلا في علاه: :لكل جَعَلنَامَكُمْ سْرَحَةٌ وَمِنهَاجًا 
ولوس أَسَّهُ لَجَمَلَححُعَ أمَّهَ وِحِدَهٌ وليكن لخ يبتكم كأسييها الك 1-6 
سه 0 َ َحُِْوتَ ‏ [المائدة: 48]. 

كما أنه يدخل في عموم حث النبي كَلِةِ أمته على المسارعة في الخيرات» كما في 
حديث الترمذي والنسائيء فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
فك فاك البادوينا بالأخران«سبحاء عل تنظرون ]لا ققر] منسياء أو غى مطقناء 
أو مرضا مفسداء أو هرما مفنداء أو موتا مجهزاء والدجال؟ والدجال شر غائب 
ينتظر» والساعة؟ والساعة أدهى وأمرء ثم قال: ألا وأكثروا من ذكر هادم اللذات 

فالمسلمون يسارعون في الخيرات دوما في الخال السراءء ولا شك أن 
مسارعتهم في الخيرات في الآزمات والشدائد والبلايا هو أولى» خاصة في إخراج 
الزكاة وتعجيلهاء والتصدق على المحتاجين» وذلك ما يظهر قوة المجتمع المسلم» 
ويحقق التكافل الاجتماعي بين المسلمين» وهو من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية» 
ومن تتبع الأحكام الشرعية والفروع الفقهية التي تنظم علاقة المسلمين فيا بينهم 
أدرك أن (التكافل الاجتماعي) من أهم مقاصد الشريعة» ولا شك أنه يحصل 
بتعجيل إخراج الزكاة الواجبة» خاصة في مثل هذه الظروف. 
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ملحق الصور 
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بسم الله الرحمن الرحيم 0 0 


ل أ 
جمشورية العراق 
رئاسة دبوان الونف السني ياك العدد/ 
مدبرية الوقف السني/ نمنوى الشاريخ الشجري ٠‏ | رعب/ 166١‏ 
المبلس الافناني 76 4 


م105١/‎ ٠" /١١ الشاريخ المبلادي‎ 


- 


فتوى بخصوص تعليق صلاة الجمعة ببب فيروس كن 


الحمد له رب العالين والصلاة واللام عل سيدنا محمد خاتم النبيين وعل آله وصحبه أجمعين. 

وبعد .. فقد انعقد المجلس الإفتائي لمحافظة نينوى بتاريخ /١2‏ رجب/ ١1441ه- ٠١٠١/8/٠١‏ .. ونانش تداعيات 
فابروس كورونا وتمقق الإمابة ني بعفى عحانظات بلدنا العزيز والاحتياطات الواجب اتخاذها.. سس ونين 
الإسلامية جاءت لرعاية مصالح الماد ىا أشار إلى ذلك قوله تعاى: ((وَما أَزْسَلْتَاكَ اَن ْنا لميِنْ )). ومن القاعدة 
الفقهية: (( دره المفامد مقدم عل جلب المعالح )) .. ونظرا للا نتتقبه اللصلحة العامة في التقلبل من انتشار فبروس كوروناء 
وضرورة تعاون جميع الجهات في الدولة للنتصدي هذا المرض. والحد من التشاره فرر المجلس: تعلبق صلاة الجمعة في عموم 
ماجد محافظة نبنوى؛ واستند المجلس في هذا الحكم إلى: 

.١‏ كون مدة حضانة الجم فذا الفبروس نصل إلى أربعة عشر يوماء يكون الإنان خلاما حاملا للفبروس. ومصدرا 


لحلض 


لانتقاله للأخرين. فاحدالية العدوى به فائمة. وتتزايد في التجمعات.. وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن ((العديد 


من الاشخامى العابين بالمرفى لا يعانون إلا من أعراض طفيفة. ويتطيق ذلك بصفة شامة عل المراحل المكرة | 


للمرض. ولنا فمن الممكن الإصابة بمرض كوفيد-15 عن طربن شخعى بعاني مثلا من سعال خخفيف ولا بشعر 


بالرض (( 


. وبناه عل ما ندم فإن إمكانبة العدرى فائمة في مثل ثلك الحالات .. هناوقد أشار الني صل انه عليه وسلم إل 
وجرب الترقي من العدوى. فقال: (( فر من المجذوم فرارك من الاسد )) رواء البخاري .. والجذام مرض معد؛ ولي 
الامر بالفرار منه إشارة إلى أن مناط الحكم هو العدرى. 

7 فول الشي مال انه عليه وسلم: (( لا نُوردوا امرض عل المصح )) رواه البخاري .. يؤذن بأن علة النهي هي 
الاحتراز عن العدوى .. وقد يكون البعض لا سامح الث ممابا تقل الفيروس إلى غيره. دون أن يشمر الطرفان 


سمج دمطهر 7 ماس وماد هوه اليريد الرسمي 


٠‏ | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


بسم الله الرحمن الرحيم 60 | 


رناسسة دبوان الوقف السنسي العدد! 
مدبرية الونف السني' نمنوى | الشاريخ الشجري /)١١‏ ب/ ١144اه‏ 
01 الشاريخ المبلادي /٠١‏ 5 1050م 


بذلك. 

4. رفع الحرجء وهو ميدأ شرعيء قال نعالى: (( وما جَمْلَ عَلَِكُمْ في الذبنِ ِنْ حرج )) . 

8. ورد عن سبدنا عمر رضي الله عت: ((نعْ نع يها الئاس تأكنُونَ حَجرِْينٍ لا زان إلا حكينٍ هذا الِصَلَ وَلنُوْ لقذ 
بت وول ان صَل امأ عل وَسَلْمَ إن وَجَدَ مها بن الل في النجدٍ مر به تأخرع إل البتيع من كلها لبينهه) 
طَبْحَا )) رواء ملم .. فإذا كان يجرد البعاث ريح مؤذية ببب نناول البصل أو الثوم مدعاة لإخراج أكلهها من 
المسجد. فإن الفرر الذي فد يترتب عل العدوى بهذا الفبروس هر أكبرء ومراعاته أدعى .. والمراعاة في كل شي* 

7. إن جرد الخوف بعد عذرا لترك بعض الفرانض أو الواجبات إذا توفرت شروطه كرا ذكر ذلك النقهاء في مصنفاهم 
الففهية.. ويرى المجلس أن النوف من انتشار فيروس كورنا بندرح ني هذا الاصل. 

. خصوصية شمانفلتنا - وناها اله- من حيث اليلة التحتية للمستشفبات المهدمة ببب عمليات التحرير من ننظيم 
داعش الإرهاي.. وهذا يقنضي رفع درجة التحوط نظرا لضعف الإمكاناث لتطريق المصابين وحجرهم. 


ونتبجة لما نقدم فإن المجلس يفني بتعليق خطبة الجمعة وصلانها ابنداه من 15/ 6/ 7١7٠١‏ وحتى إشمار آخر عل أن يتم نقييم 
الوضع كل أسبوع .. ويدعو المجلس إلى الالتجاء إلى المولى جل جلاله بالدعاء والاستغنار كا جاه حكاية عن لان سيدنا 
هود عليه اللام : ((رَ قرم المتفْفرُوا وَبْكُمْ كم نُوبُوا إل برِْلٍ الكهاء علَكُمْ مِدْرَارا ويرك فُوْة إلى فُوْيَكُمْ ولا ولا 


عم. ممطع جح 2 طدحمم 1م02 م تبريد الرسمي 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ضف 


الجمهوريةٍ الجزائرية الديمقراكمية الشعبية 
وزادة الشؤون الدينية والأوقاف 


الجزائر فر 20 رجب 1441ه الموإفق15 مارير2020م 


يمان 


نَم اس تمل اليم 
الحمد لله رت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 


قوق اه قمالي 1( كلقا ال1تكة |5 الله 6ن ب تيكا 4 
ويقول النبي #: ((لآ ضَرَّرَ وَلآ ضِرَارَ)). 

بناء على التطورات الحرجة المتعلقة بسرعة انتشار فيروس كوروناء 
ونظرًا للآثار الوخيمة التي ألحقها بكثير من الدولء ونظرًا لتزايد الإصابات 
والوفيات؛ لم تسلم منها دول عظمى ذات منظومات صحية متطورة؛ بحيث صنفته 
منظمة الصحة العالمية على أنه وباء ثم جائحة. 

فقد اجتمعت اللجنة الوزارية للفتوى؛ لدراسة ما يترتب شرعًا على هذه 
النازلة التي تهدد حياة الجزائريين والبشرية كلهاء وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي: 

1. يجب الاحتياط والأخذ بكل أسباب الوقاية» حسما لزيادة انتشار 

الفيروس: أخدًا بقول النبي 36: (فِز مِنّ المَجِدُوم فِرَاركَ مِنَ الأسيٍ»» 

وقوله 2 أيضًا: «لا يُورِدَنْ مُمِرِضٌ على مُصِحْ». وحفظًا للنفس التي 


هي من الكليات الضرورية الخمس. 


| فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


ركه شرعًا الأخذ بالإجراء عات الاحترازية المتخذة والمتعلقة بارتياد 


العامة ومو اضع الا زدحام؛ ؛ كالمالاعب» والمساحات التجارية» وسائر 
ت العمومية؛ ولا يجوز الاستهانة بهذه التدابير. 


ينبغي تجلب التنقلاات والأسفار غير الضرورية؛ تفاديًا للمخاطرة 
بالنفس أو :بالغيرء لقوله تعالى: +( ولا تُلوا يريم ِل البلَكوْ )ه . 
4 يتعين على من شك في إصابته بهذا المرض أو ظهرت عليه أعراضه 
أن يتجنب الاختلاط بالآخرين؛ وأن ينُصل فورًا بالمصالح المرسيلاة 
5. يحرم على من ظهرت عليه أعراض هذا المرض أو مثلها كالإنفلونزا 
ونزلات البرد ارتياد الأماكن العامة وخاصة المساجدء منعًا للإضرار بالغير؛ 
لقوله ية: ((لآّ ضَرَّرٌ ولا ضِرَارَ)). 


. وحيث إن المساجد ليست بمنأى عن الأخطار المحدقة لهذا الفيروس؛ وحرصًا 


على 


أن لا تكون وسطًا لانتقال المرض وانتشاره؛» فإنه يجب اتخاذ الإجراءات 


الآتية: 


1. يتعين على الأطفالء والنساء»؛ وكبار السن؛ والمرضىء؛ الامتناع عن 
الحضور إلى المساجد للجمعة والجماعات. 

2< لا حرج شرعًا على الأصحاء في مثل هذه الظروف أن يصلوا في 
بيوتهم مع أفراد الأسرة؛ إلى أن يرفع الله هذا البلاء. 

3 يشرع لمن خاف على نفسه أو على غيره . ولو لم يكن مريضًا . أن 
يصلي في بيته؛ دون أن يفوته أجر الجماعة والجمعة إن شاء الله. 

4. يحرم على من شك في إصابته بهذا المرضء أو ظهرت عليه أعراضه؛ 
أو مثلها كالأنفلونزاء ونزلاات البرد؛ الحضور اللي المساجد والاختلاط 
بالناس. 


5. تُعْلَقٌ مصليات النساء والمكتبات المسجدية؛ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ضف 


لوددية و6131 را يتعبيرة الأئمة تتخفيف الضّلوات وعدم التطويل فيهاء والقيا 
لحم 5 يكين و ل 9 
مَمبَعَدٍ”الأذان مباشرة» وغلق المساجد بعد الفراغ منها. 


180 ثُوقف جميع النشاطات المسجدية كدرس الجمعة» والدروس 
م100 _الأسشبوعية؛ والحلقات التعليمية ونحوها. 
8. يجب على الأئمة تخفيف الجمعة؛ بحيث لا تتجاوز الخطبة والصلاة 
مجتمعتين 10 دقائق؛ حتى لا يخاطروا بأرواح المصلّين وصحتهم. 
9. يتجنب استعمال أواني الشرب المشتركة؛ ويمنع إحضار الأطعمة 
كصدقة إلى المساجد؛ سواء في يوم الجمعة أو غيره من الأيام. 
0. يلزم شرعا تكثيف إجراءات التطهير والنظافة والتهوية في المساجد. 
1. يُدعى المواطنون وخاصة المحسنين إلى التبرع بوسائل النظافة 
والتعقيم الصحي للمساجد وغيرهاء باعتبار ذلك من أفضل الصدقات. 
2. ينبغيى تجنب الصلاة في الفضاءات العامة» كمحطات المسافرين» 
والمساحات التجارية وغيرها. ْ 
3. يبقى اجتماع اللجنة الوزارية للفتوى مفتوحاء للمتابعة وإصدار الفتاوى 
التي تتناسب مع تطور الوضع. 
هذاء وإن اللجنة تذكر المواطنين والمواطنات بأننا في حالة استثنائية صعبة 
تقتضي من الجميع التجند التام والمرابطة على ثغر الأمن الصحي في بلادناء 
والاندماج في المنظومة الوطنية والعالمية لمواجهة هذا الداء والبلاء. 


كما تذكر بقوله تعالى: +( أمَّنْيجِيبُ آلْمُضِْطرَلِدَادءَاهُ 4 كي نخبت بين يدي 
الله عزّ وجل ونحسن التوكل لق ونظهر الافتقار إليه» ونلجأ إليه بالدعاء 
والاستغفار والإنابة»؛ ونتنافس في إسداء المعروف؛: وفعل الخيرات والمبرات؛ 
والتحلي بكل ما يستجلب استجابة الدعاء. 


ةا فق | فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


الله العلي القدير؛ الرحمن الرحيم؛ بما دعا به حبيبنا المصطفى يه 
٠‏ المواقف : «اللّهُْ إن أَعُودُ بك مِنَ الْبرَصٍء وَالْجُنُونِء وَالْجُذَامِ: وَمِنْ 
٠‏ سَتِيَ اللشقّام». وأن يحفظ البلاد والعباد. إنه سميع الدعاء. 


هذاء وقد عرض هذا البيان للمصادقة على المجلس الإسلامي الأعلى؛ 
وعلى مجموعة من العلماء والمشايخ. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا شيف 


130 01 عتاطسمع8 
“لقامطءك5 «متمء5 ]0 اأعمسه6 دع" اوها 
كاءللنء لا لمة عومتطعوءء< 160 
واء]31نن 0م112 


العدد: 6 _> ١‏ 
التاريخ هه رحبا |١251‏ 


ا ا 


المقر العام 


لجع فؤدى. 


فتوى بشأن أداء العبادات الجماعية مع انتشار فايروس كورونا 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 0-3 وت اهتدى بهداه: أما بعد: 
فيقول الله تعالى: (فائهُوا اله ما اسْتطْعتْمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَِعُوا خَيًْا كم وَمَنْ يُوق 
شح نفْسِه فَأُوليِكَ هم الْممْلِحُونَ) (التغابن: 16)» ويقول سبحانه: 2 جَعَل عَلَيُِمْ في الدِينٍ 
مِنْ حَرَج) (الحج: 78). 
وقد اتفق الفقهاء على أنّ من الأعذار المسقطة لوجوب صلاة الجمعة وحضور الجماعة 
المرض الذي يمنع صاحبه من الحضور إلى المسجدء وتفشي وياء أو خوف تفشيه فإذا 
حصل ذلك في بلد أو محافظة أو مدينة وتم تعطيل المدارس والمعاهد والجامعات أو حصل 
حظر للتجوال خوفاً من تفشي الوباء كفايروس الكوروناء ففي مثل هذه الحالات يؤخذ 
بالرخصة في أداء العبادات لأبناء تلك المحافظات أو المدن» وهي على مرحلتين: 
الأولى: الخوف من انتشار المرض 
- سقوط وجوب الجمعة» مع الحرص على إقامتها وقصر خطبتها. 
- الرخصة في عدم حضور صلاة الجماعة في المسجدء ولاسيما لكبار السن والصغار 
وضعيفي المناعة. 
- ويصلي المكلف المعذور الأوقات وظهر يوم الجمعة في بيته. 
- يحرم على من أصيب بهذا المرض أو يشتبه بإصابته به التواجد في الأماكن العامة؛ ومنها 
حضور صلاة الجمعة والجماعة؛ وعليه أن يصلي في بيته أو المكان المخصص له؛ حتى 
تزول علته؛ ويشفى من مرضه؛ لقول النَبِيَ 3: (لا يُورِدَن صُدْرِضٌ عَلَى مُصِحّ) متفق عليه؛» 


العراق - بغداد - الاعظمية - جامع الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان رجئال: ممع نطع ام عدر 
2 0 م 1 و ا 


55 | فتاوص العلماء حول فيروس كورونا 


د١١‏ 014 عتاطسمع8 
*قامطء5 بمتمع5 ]0 اأعمسمك طيوذ؟ أوقما 


جوالنة د كا نلنء لا ممة ومتطعوءمط 10 
5 2/1 : اذا 1 1 ]ةن 11620 
ل اد تان العدد: © 5[ 


التاريخ ه: ا ري |١251‏ 
ار ثرح عطق 5-17 للن- 710 


المقر العام 


ولأن الناس يتأذون ويتضررون بحضورهء وقد اتفق الفقهاء على أن من الأعذار التي تبيح 
للفرد التخلف عن صلاة الجمعة أو الجماعة في المسجد كل مرض يمنع صاحبه من التمكن 
من حضورها أو يتسبب بتنفير الآخرين وإيذائهم منهء كالأمراض المعدية أو الأمراض 
المنفرة» من باب قياس الأولى على أكل الثوم ونحوهء بجامع الأذىء لقوله ي: (مَنْ أَكَلَ تُومًا 
أو بَصَلا فَليَْتزلَا- أو : فلْيَعْتَزِلَ مَسَجِدئا- وَلْيفُعْدْ في بَنْتِه) أخرجه البخاري؛ فصاحب الوباء 
أولى بالاعتزال من آكل الثوم. 

- عدم تعطيل شعيرة الآذان فيرفع في وقته» ويؤدي صلاة الجماعة من يتواجد في المسجد» 
ومن يجد في نفسه القوة والقدرة على الحضور. 

- قرار حظر التجوال عند صدوره لا يشمل عادة الدوائر الخدمية والصحية والامنية» والمفارز 
الميدانية» والأفران وأسواق المواد الغذائية لحاجة الناس اليهاء وكذلك تنقل الأفراد الأصحاء 
بين الأحياء السكنية المتجاورة» ويمكن لهؤلاء الأفراد أداء صلاة الجمعة والجماعة في 
المسجدء ولا حرج في الصلاة مع وضع كمامة على الأنف والفم. 

- على الجهات المعنية إيقاف :السياحة العامة والدينية» لأن رَسُولَ اللّهِ 2 قَالَ عن الوباء : (إذَا 
سَمِعْتُمْ بِهِ بض فلآ تَقدَمُوا عَلَيْهِ وَإذَا وَقَعَ بأض وَأَنْثُمْ بهاء فلآ تَخْرْجُوا فِرَارَا مِنْهُ) متفق 
عليه. 
الثانية: بلوغ المرض مرحلة الوباء لا قدر الله 
في هذه الحالة يجب الالتزام بتوجيهات. الجهات المختصة: وبناء عليها يتم تعطيل كل 
اجتماع ولو لعبادة جماعية .أو غيرها؛ لدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما. 


العراق - بغداد - الاعظمية - جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان حئل: مع أطع ةم لم سدور 
2 11 ا 0 
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٠١20‏ 01 عتاطسمء8 
“قاوطا 5 «منمء5 01 اأعمسه0 طو" أوة "ا 
كاء لل /ا لمك عمتاعةءء5< 160 
ولاءع) "هبن 11620 
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المقر العام 


العدد: 6 ؟ ١‏ 
التاريخ ه: 4 رجحب ١521‏ 
م بلهلء؟/يع.» 


يفف 


وفي هذه الظروف الطارئة يدعو المجمع الفقهي العراقي المواطنين كافة إلى الالتزام 
بتوجيهات الجهات المختصة فيما يتعلق بمواجهة هذا المرضء والامتناع عن نشر الشائعات 
والأراجيفء وعلى وسائل الإعلام زيادة الوعي بالتعامل مع هذا المرض من غير تهويل. 

كما ندعو أصحاب الصيدليات ومذاخر الأدوية والأسواق التجارية إلى عدم استغلال الظرف 
ورفع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية فالتعاون على الخير مطلوب شرعا. 
وقبل كل شيء ندعو الناس إلى الإنابة والتوبة النصوح وإصلاح حالنا مع الله تعالى» وأن 
نحسن الظن به تعالى فيه الْأَمْرُ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعدُ وأته "ما أَنرْلَ الله مِنْ ذَاءٍ إلا نز لَهُ 
نسأل الله تعالى أن يحفظ بلدنا وسائر البلدان من هذا الوياء ومّن سَيَيْ الأسْقَامٍء وأن يكتب 
السلامة لجميع العبادء ونِعُوذ بِكلِمَاتٍ الله التّامّاتِ مِنْ شر ما خَلَقَء فالله خَيْرَ حَافِظًا وَهُو 
أَْحَمُ الراحِمِينَ. 

وصلى الله وسلم على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


في المجمع الفقهي العراقي 


العراق - بغداد - الاعظمية - جامع الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان جنال ا 
2 1 سوه المسو 6 2913ودماء1 
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الجمهورية الجزائرية الديمتراطية الشعبية 
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 


بسم اله الرحمن الرحيم 
ش الجمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

المي 

مواصلة للاجتماع المفتوح للجنة الوزارية للفتوى: وتبعا لابيان الصادر عنها بتاريخ 20 
رجب 1441ه-15 مارس 2020: الذي تضمن جملة من الأحكام والقرارات الشرعية؛ 
المتعلقة بما يجب الأخذ به من الاحترازات الوقائية وخصوصا في المساجا. 

ونظرا للتطورات المقلقة والسرعة التي يننشر بها فيروس كوروناء 

وتفاديا لوصول بلدنا إلى ما وصلت إليه بلاد أخرى من استفحال هذا الداء وانتشاره 
السريع الذي عزل دولا بأكملهاء وراح يحصد المثات من الأرواح. 

ومرافقة للإجراءات الحازمة التي اتخذتها أجهزة الدولة وقطاعاتها. 

وبالسيق مع الأطباء وأهل الاختصاص. 

وحرصا على حماية أرواح المواطنين والمواطنات» فإن لجنة الفتوى: 

تُقْرَرُ أنه صار من اللازم شرعا اللجوءٌ إلى تعليق صلاة الجمعة والجماعات وغلق 
المساجد ودور العبادة في كل ربوع الوطن» و شعيرة الاذان؛ إلى أن ير 
الله عنا هذا البلاء والوباء بفضله وكرمه؛ والتزام الجميع بالتدابير والإجراءات اللازمة.. 

وذلك عملا بنصوص القرآن الكريم؛ والسنة النبوية؛ والقواعد الشرعية؛ ومقاصد الشريعة 
الإسلامية التى تأمر بالمحافظة على الحياة الإنسانية» وقد بين علماءُ الشريعة الإسلامية أن 
الجاع مقمية تايل وَأنّالنطاظ غل النشتن مقسنا ختروري, 

هذاء ولابد من الحرص الشديد على التزام الإجراءات الوقائية؛ واللجوء إلى الله 
بالدعاء والضراعة والاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ باعل الخيرات 
والمبدّات. 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا كف 


لم111 )لمانا قا 7خلاله 07 كاملا 


*07)ع56 لاعنمءى 1 عنسداك[1 مخ 55ا1-لة 
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علآطن]1 قعنائكآ دوأوئتستسروح) 


١‏ منرجب 1117م ارام 
فقوى رقم 19ع/١1١1م‏ 

الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛ وبعد: فقد عرض على 
لجنة الأمور العامة بذ هيئة الفتوى .يذ اجتماعها الطاريء المنمقد يوم الخميس ١‏ من رجب 44١‏ اه 
اللوافق ١١/5/15‏ 'م؛ ونصه: بناء على توجيهمات السيد وكي ل وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» وتماشياً مع الإجراءات الاحتياطية والاحترازية والتدابير التقييدية المتخذة من قبل 
السلطات المختصة؛ التي من شأنها أن تساعد 'ْ الحد من انتشار الأمراض المعدية آي المجتمع 
كمرض الكورونا: والمحافظة على أرواح الناس من المواطنين والمقيمين» يرجى الإجابة عن السؤال 
الآني: ما حكم من علم بإصابته بمرض الكورونا المعدي: ثم أخفى ذلك على الجهات الضحية 
المختصة؟ وما حكم من لم يلتزم بقرار الحجر المنزلي من قبل السلطات الصحية المختصة لمن لزمه 
ذلك؛ وتعمد الخروج ومخالطة الناس؟ 

وقد أجابت اللجنة بالتالي: 

إذا تبين لمسلم إصابته بهذا المرض؛ أوشك غذ إصابته به؛ فعليه أن يبلغ بذلك الجهات المختصة 
قزراء ويعتزل الاجتماع بالأصحاء من أهله وذويه وجميع الناس: لثلا يصيبهم منه ما أمرضه؛ ومن 
ذلك عدم دخول المساجد لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة؛ والاكتفاء بصلاتها حيث هوء بعداً عن 
انتقال العدوى منه إلى غيره؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: " لا يُورِدَنٌّ مُمْرِضٌ على مُصّح " أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ للبخاري؛ فإذا لم يلتزم بذلك فهو آثم؛ وكذلك إذا قررت الجهات المختصة 
الحجر الصحي المنزلي عليه؛ باعتزاله يذ منزله؛ ولم يلتزم؛ فإنه يأثم. والله تعالى أعلم: وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. 


كرفا 
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عاجل واس 
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هينة كبار العلماء : 


إيقاف طلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض 
في المساجد بالمملكة والاكتفاء برفع الأذان 
باستثناء الحرمين الشريفين 


يسوغ شرعاً إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في 
المساجد والاكتفاء برفم الأذان, ويستثنى من ذلك الخرمان الشريفان:. 
وتكون أبواب المساجد مغلقة مؤقتاء وعندلذ قإن شعيرة الأذان ترقع 
في المساجد, ويقال في الأذان: صلوا في ييوتكم؛ لحديث بن عباس أنه 
قال لمؤذنه ذلك ورفعه إلى زنسول الله ضلى الله عليه وسلم. والحديث 
أخرجه البخاري ومسلم. 


تصلى الجمعة ظهراً أريع ركعات في البيوت. 


من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن صلاة الجمعة والجماعة في 
المسجد فإن اجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً ). 


توصي هيلة كبار العلماء الجميم بالتقيد التقام بما تصدره الجهات 
المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك 
امتثالاً لقوله تعالي:( ؤَثقاؤثوا على البزوالتقوي ولا تُقاونُوا على 
الإثم والغذوان) . والتقيد بقّذة الإجراءات من التعاون على البر 
والتقوى, كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها 
بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. 


كما توصي الجميع بتقفوى الله عز وجل والإلحاح في الدعاء وكثرة 
الاس تغفار, قال الله تعالى: [ ؤِيَا قَوْم اش تَفْفِزُوا رَبَكُمْ نَم ثُوبوا إِلَيْهِ 
يُزسل اللشسقاة عَلَيْكُم مذزازا وَيَرَذْكُمْ قُوةٌ إلى قَوْتَكُمْ ) والقوة هنا 
تشمل :سعة الرزق, وبسط الإمن, وشمول العافية. 


|1]1) 
8ك 


أنضفوجرافبك واس 


زعا لها 


هذ امو همذ نيابت 35 امودود 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا ضف 


ماحتم احتتار ورفع أسعار السلع الغوورية لواجية فيروس تورونا؟ 


لا يجوز شرعا ما يرتكبه بعض التجارمن حبس السلع 
الضرورية والأساسية ومواد الوقاية الطبية عن الناس» 
واستغلال الظروف الراهنة بقصد الاحتكارورفع الأسعارء 
لتحقيق مكاسب مادية: فهذا الفعل حرام شرعًا وخيانة 
للأمانة. فالشريعة الإسلامية حرمت الاحتكاربكل صوره 
وأشكالهء يقول تعالى: «... وَلاَ نَمْتَوَا في الأَرَضِ مُفْسِدِينَ4. 
وتوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحتكر بقوله: «مَنْ 

/ 
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رؤياهة عوعيهة 
(©) (ت) | مكالم دمامبروع | (#) (©) 


عاهيى أدعية التحصين عن فيروس كورونا؟ 


من المستحب أن يقول المسلم: «تحصنت بذي العزة. واعتصمت برب الملكوت» 
وتوكلت على الحي الذي لا يموتء اللهم اصرف عنا الوباء» بلطفك يا لطيف. إنك على 
كل شيء قدير». فشأن المسلم في أوقات البلاء والمحّن أن يكون دائم الذكر والدعاء. 

فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات اللّه التامات من شرما 
.خلق» ثلاث مرات صباحًا ومساءً. فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء اللّه 
.وبقول: «حَسْبي اللَّهُ لَاإِلَه إلا هُوَ عَلَيْهِ توَكَلْتُ وَهُوَ رب الْشٍ العَظِيم» سبع مرات 
وأخبرنا بأن من قال: «بسم الله الذي لا يضرمع اسمه شيء. في الأرضء ولا في السماء 
وهو السميع العليم». ثلاث مراتء لم تصبه فجأة بلاء.ء حتى يصبح: ومن قالها حين 


يصبح ثلاث مرات. لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي 


4 م‎ 4 5 3 ١ 
فيروس كورونا كت رويه عوعيهة‎ 
(| (ق) | ممنهبدمامرروع‎ )©( 


ضف 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


ما حتم الالتزام بالل جراءاث الا حرّازية للوقاية من فيووس تورونا؟ 


ينبغي على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات 
والإرشادات الصادرة عن الجبات الصحية للحدّ من 
انتشار الفيروس والقضاء عليهء واستقاء المعلومات 
من المصادر الرسمية المختصة, وتجتّب ترويج 
الشائعات التي تُروَّعٌ الناس» وتوقعهم في بلبلة وحيرة 
من أمرهم 


١ 0 
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هل يجوز شوعًا منع العمرة بسبب انتشار فبروس كورونا؟ 


العمرة لمواجهة انتشارفيروس كورونا؛ وذلكٍ 
للحفاظ على أرواح وسلامة النفس البشرية من اثار 

للك لخروس اذى قد مكاك د افد 1" 

وإعمالا لقاعدة سد الذرائع» وللحفاظ على أمن 
واستقرار المشاعر المقدسة, لما لها من أهمية كبرى في 
حياة المسلمين ١‏ 


: :2 م 0 
(©) (ت) | ممنهدمامرروع | (#) 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا يضف 


عا حكم القنوت ف الصلاة لعرف فيروس كورونا؟ 


يجوز شرعًا القنوت في الصلاة لصرف مرض 

وفيروس كورونا؛ لكونه نازلة من النوازل. ومصيبة 

من المصائة حلت كتق لدان العالم ' والدعاء 

بصرف المرض والوباء يكون عامًا للمسلمين وغير 

المسلمين. ف الشادة وار ) كما وز القنوت 

لذلك 2 جميع الصلوات المكتوبات. أو الاقتصار 
عليه في صلاة الفجر 


ا 

: : 1 
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فيروس كورونا رؤية عوعيهة 
(©) (ت) | مكالم دمامبروع | (#) 


ما الواجب على ا مسلم فعله للتصدي لوبا. فبروس كورونا؟ 


ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والبلع الشديد من الابتلاءات التي قد 

تصيبه أوتصيب من حوله: بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه: 
.ويعلم علم اليقين أن الله عزوجل سوف ينجينا من هذا البلاء 
إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبروالأخذ بأسباب العلاج» وليعلم 
.أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات 
شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاءء فالنبي صلى الله 
عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات اللّه التامات من شرما خلق» ثلاث مرات 
.صباحًا ومساءً. فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله 
على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجبات 
المعنية. فهذا من باب الإحسان. يقول تعالى: (وكا تُلْقُوا ِأَيْدِيكُمْ إل المبلَكة 
(وَأَحْسِئُوا إِنَّ الله يْحِبُ المُحْسِنِينَ 


- م‎ | ١ ١ 
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ماحتم ترك صلاة الجمعة واجماعة ف ا مسجد وغلق ا مساج 
وقث انتشار فوروس كورونا؟ 


لاشك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد. خاصة 
مع عدم توفردواء طبي ناجع لهاء لذا فالقول بجواز الترخّص بترك صلاة الجماعات في 
المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعّه أمرمقبول من جهة الشرع والعقل 
وإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدرما وألزمت 
به فيجب حينئذ الامتثال لذلك. ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات. 
ويبقى شعار الأذان 
والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: لااضرر ولا ضرار 
وبدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال بِلْوَدَنِهِ في يوم مَطِير: «إذا قلت: 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول اللّه. فلا تقل: حي على الصلاة. قل: صلوا 
في بيوتكم». قال: فكأن الناس استنكروا ذاكء فقال: «أتعجبون من ذاء قد فعل ذا من 
هوخيرمنيء إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-. وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين 
والدَّحض -أي: والزلل والزلق 


هل انتشار فبووس كورونا عقاب وبلاء من الله؟ 


الجزم بأنه الوباء عقاب من اللّه لا يصح لأن هذا أمرغيبيء. والذي على 
الإنسان أن يفعله في مثل هذه الأزمات عموما أن يرجع إلى اللّه بالتوبة 
الصادقة والاستغفارويكثرمن الأعمال الصالحة فهذا من أسباب رفع 
البلاءء والله تعالى يقول: الله تعالى: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضّرَّ فَلَا 
كاشِف لَه إلا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَارَادَ لِمَضْلِهِ)[يونس: 107]: وفي 
الوقت نفسه لا همل منطق الأسباب ويأخذ بها في الوقاية والعلاج» 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يوردن ممرض على مصح" [رواه 
البخاري]ء ويقول: "تداووا عباد اللّه. فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا 
وضع معه شفاء .رواه ابن ماجه 
/ 
5 1 اق رزية شرعبة 
يروس لورو ا رويا” عوعي 
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فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 50 


كيف يغسل ويكفن من عات بفيروس كورونا؟ 


الأصل أن الميت المسلم يغسل غسلا شرعيا ويكفن ويصلى 
عليه ويدفن.ء إلا إذا ثبت طبيًا أن المتوى بمرض ما يتعذر 
غسله؛ لكونه مظنة حصول العدوىء فيلجأاً حينئذ إلى 
الف 22 السك عن د هراك ولك يمكن 
ارتكابه للعدوى ترك وسقطت المطالبة به شرعًاء ولكن 
ال لكي 561 0 التكفن والصاذة 
.والدفن 


ٌُ 
1 
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فيروس كورونا اه رونت ادواعياة 
ه64 © | هذاه دهم بروع | © 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


فهرس الموضوعات 
أهداف الكتاب 211117171701000 
أولا- فتاوى المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء 50 
فتوى هيئة كبار العلاء بالأزهر الشريف: 151710111000000 
بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية 1# 


حكم شهود صلاة الجمعة والجماعة في حال انتشار الوباء أو الخوف من 


بيان المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث حول فيروس كورونا 


(6057112-19) 10110 أذ 
فتوى رقم )١(‏ حول وباء كورونا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: 506 
مسائل فقهية وآداب شرعية في التعامل مع تداعيات وباء كورونا 

(فتوى رقم ؟) 100 ز ز 1 1 011 71701#6حظ5ظ 
فتوى رقم (") للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 3ض 
فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء أمريكا الشمالية )١(‏ 0 
بيان مجمع فقهاء الشريعة بخصوص إلغاء صلاة الجمعة (؟) 000 


بيان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا(7) بشأن آخر تطورات فيروس كورونا 


وأثرها على صلاة الجمعة والجماعة 1101013110000 


نف 


١7” 


| فتاوى العلماء حول فيروس كورونا 


بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تعليق الدخول إلى الأراضي السعودية 


لآغرافن العمرة وزيازة اللسجد البرى الخريقب مرقها 1000 
البيان الختامي للدورة الطارئة الثلاثين للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث 

المنعقدة بتقنية (/70012) التواصلية يي 00 
أولا: الفتاوى ا 
ثانيًا: التوصيات 1101[ 1[ [ [ [  [‏ ا 0 
قالباك فقاوى دور الأفناء وهقات الفترى والمجالين العلينة المحلءة ممم خخ 
فتوى من المجلس العلمي الأعلى بالمغرب في موضوع إغلاق المساجد مؤقتا 

5 كك فج جطمظطظطف(ف(ض/_١9١(اا‏ الا 


فتوى المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء واوسس ا ل 1 
لجنة الفتوى في المجمع الفقهي العراقي صه21 
فتوى هيئة الفتوى بالكويت بشأن تعطيل الجمع والجماعات في المساجد 
بسبب كورونا: ا ار ا ار 5 
وجوب الحجر الصحي على مرضى كورونا 0 
بيان اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 


فتوى اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 
بالجزائر: لل ل 


فتوى مجلس الفتوى بالإمارات: 000000000101011 0 0 000000 
فتاوى لدار الإفتاء المصرية: 0 0 00 


كيفية صلاة الحنازة والتعزية ف ظل الإجراءات الاحترازية لل ١”‏ 


فتاوى العلماء حول فيروس كورونا لحارف 


فتوى المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني 1 
فتوى أساتذة كلية الشريعة بجامعة قطر: مجه سوسس مسعسسسسو ا 
فتوى لعدد من كبار العلماء بجواز تعجيل الزكاة قبل مضي الحول نظراً لحائحة 
وباء كورونا (كوفيد - )١9‏ 002 1222 
ثالثا- فتاوى آحاد الفقهاء 0 0000 020000000000000 
فتوى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يي 1 
فتوى الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو 1١‏ 
فتوى الدكتور حاكم المطيري 0000001 
فتوى الشيخ سالم الشيخي عضو المجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث: از[ 0 
نازلة تعطيل الجمعة والجماعات للصلاة عند المالكية وكيفية 
الأذان؟ لي يي يي يياااي 011 
هوامش على متن فتاوى تعطيل المساجد ااا 
بيان عاجل صادر عن الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي إستراليا مسي ها 
حكم إقامة صلاة الجمعة في البيوت بسبب فيروس كورونا سم ١34‏ 
تنبيه وتصحيح لفهم خاطىئ. وفتوى لما شاع من إغلاق المساجد وتعطيل 
الشرائع + سيج مو سويب سس سس سا سو م ا 
التكبير عند المصائب والشدائد 5 ا 
تعجيل إخراج الزكاة بسبب فيروس كورونا 0 0 0 0000000 


